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 التوجه السوقي والميـزة التـنافسية 
دراسة تطبـيقية على الشركات المساهمة السعودية

عبد العزيـز عبد الرحمن العتـيبـي 

 الكلية التقنـية ببـريدة 
 المؤسسة العامة للتدريب التقنـي والمهنـي

المملكة العربـية السعودية

د. خالد عبد المحسن المرشدي 

 رئيس قسم إدارة الأعمال
 كليه الإدارة والاقتصاد - جامعة القصيم

المملكة العربـية السعودية
الملخص

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة أثـــر التوجــه الســوقي فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية، حـــيث ســعت للإجابــة عــن التســاؤل الآتـــي: 
»ما أثـر التوجه السوقي في تحقيق الميـزة التـنافسية في الشركات المساهمة السعودية والمدرجة في سوق الأسهم السعودي؟«. 

وأجـــريت الدراســة علــى الشــركات المســاهمة فــي المملكــة العربـــية الســعودية والمدرجــة فــي هيئــة ســوق المــال، وقــد تكونــت 
عيـــنة الدراسة من الرؤساء التـنفيذييـــن لتلك الشركات وكان حجم عيـــنة الدراسة )99(، وقد تمت تـــرجمة وتطويـــر استبـــيان 
الدراســة لتحقيــق أغــراض الدراســة، حـــيث طــورت اســتبانة لقيــاس المتغيـــرات المتضمنــة فــي الدراســة، حـــيث تكونــت مــن )30( 
فقــرة تقيــس التوجــه الســوقي، وتتضمــن؛ )10( فقــرات تقيــس جمــع المعلومــات، و)8( تقيــس نشــر المعلومــات، و)12( تقيــس 
الاســتجابة، بالإضافــة إلــى )15( فقــرة تقيــس الميـــزة التـــنافسية، وتتضمــن )6( فقــرات تقيــس ميـــزة قيــادة التكلفــة، و)4( تقيــس 
ميـــزة التمايـــز بالابتــكار، و)5( تقيــس ميـــزة التمايـــز بالســوق، وتــم التحقــق مــن تمتــع الاســتبانة بــدلالات صــدق وثبــات مقبولــة، 

ولاختبــار فرضيــات الدراســة اســتخدمت المتوســطات الحسابـــية والانحـــرافات المعياريــة، واختبــار الانحــدار المتعــدد. 

وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود أثـــر للتوجــه الســوقي فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية، وكذلــك وجــود أثـــر للتوجــه الســوقي فــي 
تحقيــق ميـــزة التمايـــز بالابتــكار، ولــم تظهــر النتائــج أثـــر للتوجــه الســوقي فــي تحقيــق ميـــزة قيــادة التكلفــة، كمــا لــم تظهــر النتائــج 

أثـــر للتوجــه الســوقي فــي تحقيــق ميـــزة التمايـــز بالســوق.

الكلمات المفتاحـية: التوجه السوقي؛ الميـزة التـنافسية؛ الاستـراتـيجـية التسويقية الشركات المساهمة السعودية.

المقدمة

ظهــر مفهــوم » التوجــه الســوقي« كأحــد المفاهيــم الحديثــة فــي تسعيـنـــيات القــرن الماضـــي، ويتمثــل غرضــه الأساســـي فــي 
منــح العميــل قيمــة عاليــة ومتفوقــة تـــرتكز علــى قاعــدة معلوماتـــية محدثــة، ومعرفــة متميـــزة بالســوق والعمــاء والمنافسيـــن 
والظــروف المحـــيطة، وتحديــدًا تعتبـــر المعرفــة بالعمــاء والمنافسيـــن عناصــر أساســية فــي أي استـراتـيجـــية تـــنتهجها الشــركة، 
بشــرط تفعيــل تلــك المعرفــة وتوظيفهــا بشــكل إيجابـــي داخليًــا وخارجـــيًا )Homburg et al., 2004(. وإضافــة إلــى منــح القيمــة 
متفوقة، فالتوجه السوقي يدعم ويشجع ثقافة التجـربة، ويـركز على التحسيـن المستمر لإجـراءات وأنظمة الشركة، وبالتالي 
ــزًا  فــإن التطويـــر والتحسيـــن علــى المــدى الطويــل فــي التوجــه الســوقي للشــركة مــن الممكــن أن يجعــل قــدرات الشــركة أكثـــر تميـ

 .)Kumar et al., 2011: 3( ــنتج عنــه ميـــزة تـــنافسية مســتدامة نســبة إلــى المنافســة ممــا يـ

والتوجه الســوقي يمنح القواعد الأساســية لابتكار استـراتـيجـــية القيمة للعميل، والتـــي بدورها تمنح الشــركات الأســاس 
نحــو ميـــزة تـــنافسية مســتدامة تؤثـــر فــي الأداء المالــي للشــركة )McNaughton et al., 2001(، والشــركات التـــي تعمــل فــي ســوق 
التـــنافسية؛  الاستـراتـيجـــيات  مــن  رئيســان  نوعــان  أمامهــا  عليهــا؛  والمحافظــة  تـــنافسية  ميـــزة  تحقيــق  نحــو  وتســعى  تـــناف�سي 
استـراتـيجـــية قيــادة التكلفــة، واستـراتـيجـــية التمايـــز )Zhou et al., 2009(. كمــا إن الثقافــة الموجهــة نحــو الســوق تمنــح ميـــزة 

.)Langerak et al., 2004( تـــنافسية مســتدامة وبالتالــي أداء تـــنظيمي متفــوق علــى المــدى الطويــل

* تم استلام البحث في سبتمبـر 2014، وقُبل للنشر في إبـريل 2015.
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ومســاهمة القطــاع الخــاص فــي التـــنمية الاقتصاديــة للمملكــة العربـــية الســعودية، يتمثــل الــدور الرئيــس فيهــا للشــركات 

المســاهمة مــن خــال ســعيها نحــو تحسيـــن أنتــاج الاقتصــاد الســعودي وتعزيـــز قدراتــه التـــنافسية، وإدراكهــا بــأن فكــر المنافســة 

العالمــي تحــول مــن الاعتمــاد علــى الميـــزة النسبـــية كأســاس للمنافســة إلــى الميـــزة التـــنافسية )منتــدى الريــاض الاقتصــادي، 

2008(. مما يستوجب من إدارات تلك الشركات بذل جهدِ أكبـر في الاستشعار والتـنبؤ، وبالوقت نفسه التحـرك والاستجابة 

.)Kumar et al., 2011:  2( الســريعة لتلــك التغيـــرات المتوقعــة فــي قواعــد المنافســة

مشكلة الدراسة

تقــوم الشــركات المســاهمة الســعودية بــدور كبـيـــر وبــارز فــي دفــع عجلــة الاقتصــاد الســعودي نحــو المزيــد مــن التقــدم 

ــية الســعودية لمنظمــة التجــارة الدوليــة علــى تلــك الشــركات؛ أن تكــون فــي مواجهــة  والنمــو، وقــد فــرض انضمــام المملكــة العربـ
 مــع قــرب انتهــاء الاستثـــناءات المؤقتــة. وعلــى الرغــم مــن كــون 

ً
، خصوصــا

ً
ــيا ، وتكنولوجـ

ً
مباشــرة مــع الــدول المتقدمــة اقتصاديــا

، إلا أن العولمــة ستـــزيد مــن حــدة، وقــوة المنافســة، الأمــر الــذي يجعــل تلــك المنافســة قائمــة 
ً
 مفتوحــا

ً
الســوق الســعودي ســوقا

 مــن الميـــزة النسبـــية. وبالتالــي فإنــه علــى الشــركات المســاهمة فــي الســوق الســعودي البحــث المفاهيــم 
ً
علــى الميـــزة التـــنافسية بــدلا

التســويقية الحديثــة التـــي تـــزيد مــن قدراتهــا؛ وتكســبها ميـــزة تـــنافسية مســتدامة.

وتـزخـــر أدبـــيات الدراسة بالعديد من الأبحاث حول مصادر الحصول على ميـــزة تـــنافسية ومنها مفهوم التوجه السوقي 

ــية أثـــره فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية،  وأثـــره وعلاقتــه بالميـــزة التـــنافسية. فقــد أظهــرت دراســة )Safarnia et al., 2011( إيجابـ

بـيـــنما أظهــرت دراســة )Zhou et al., 2009( إيجابـــية أثـــره علــى الأداء. بـيـــنما يـــرى )Grant, 2002( بــأن الشــركة تملــك ميـــزة 

تـــنافسية؛ عندمــا تحقــق أرباحــا أعلــى مــن منافســيها، الأمــر الــذي يقودنــا بشــكل غيـــر مباشــر نحــو أحــد أبعــاد التوجــه الســوقي؛ 

وهــو التوجــه بالمنافسيـــن. ليعــود كل مــن )Peteraf and Barney, 2003( ويؤكــدا أن الشــركة تمتلــك الميـــزة التـــنافسية؛ عندمــا 

تكــون قــادرة علــى إنشــاء قيمــة اقتصاديــة متفوقــة. تلــك القيمــة الاقتصاديــة تعــرف بالفــرق بـيـــن مــا يدركــه المشتـــري وبـيـــن 

التكلفــة الاقتصاديــة التـــي تتكبدهــا الشــركة لتوفيـــرها. والتوجــه الســوقي بــدوره أحــد المفاهيــم المعاصــرة التـــي تهــدف إلــى إنشــاء 

 فــي أدبـــيات الإدارة 
ً
قيمــة متفوقــة للعميــل. كمــا إن كيفيــة تحقيــق الميـــزة التـــنافسية والحفــاظ عليهــا؛ قــد نالــت اهتمامًــا كبـيـــرا

الاستـراتـيجـية في ظل هيمنة منظور القوى التـنافسية من جهة )Competitive Forces Perspective(، ومنظور القيمة بـناء 

.)Zhou et al., 2008( مــن جهــة أخـــرى )The Resource-based View( علــى المــوارد

فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية  بــأن مفهــوم المعرفــة الســوقية يســاهم   )2010 فــي دراســة )مقــدادي وآخـــرون،  وقــد ورد 

وذلــك بعــد التـركيـــز علــى أهــم ثلاثــة عوامــل فــي المعرفــة الســوقية: المعرفــة بالعمــاء، المعرفــة بالمنافسيـــن، البحــث والتطويـــر. 

وهــذا يقــود إلــى التســاؤل عــن علاقــة مفهــوم التوجــه الســوقي يتكــون مــن: التوجــه بالعميــل، والتوجــه بالمنافسيـــن، والتـــنسيق 

الوظيفي الداخلي مع مفهوم المعرفة الســوقية، وهل التـــزام الشــركة بمفهوم التوجه الســوقي ســيوصلها إلى الميـــزة التـــنافسية 

المناســبة؟.

فقــد جــاء فــي دراســة )Pulendran et al., 2002( بــأن الباحثـيـــن لا يـــزالون بعيديـــن عــن تقديــم مبــادئ شــاملة وتجـريبـــية 

تســاعد المــدراء فــي تطويـــر التوجــه الســوقي فــي شــركاتهم، وكل مــا ســبق؛ يؤكــد حجــم الغمــوض الــذي يكتـــنف مفهــوم التوجــه 

الســوقي، والتداخــل فيمــا بـيـــنه وبـيـــن المفاهيــم الأخـــرى، وأن هنــاك حاجــة ملحــة لدراســته لحداثتــه مــن جهــة، وتلبـــية لحاجــة 

الشــركات المســاهمة الســعودية فــي إطــار بحثهــا عــن المفاهيــم التـــي تســاعدها فــي مواجهــة المنافســة المســتقبلية المرتقبــة مــن جهــة 

أخـرى.

لــذا، فــإن مشــكلة الدراســة تتمثــل فــي الإجابــة عــن التســاؤل الآتـــي: »مــا أثـــر التوجــه الســوقي فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية 

فــي الشــركات المســاهمة الســعودية والمدرجــة فــي هيئــة ســوق المــال؟«.
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هدف الدراسة

يتمثــل هــدف الدراســة الرئيــس فــي الكشــف عــن أثـــر التوجــه الســوقي فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية، وتـــنبثق منــه الأهــداف 
الفرعيــة التاليــة:

1 تقديم إطار فكري ومفاهيمي لأثـر التوجه السوقي والميـزة التـنافسية. -

2 الكشف عن مستوى تطبـيق التوجه السوقي في الشركات المساهمة السعودية. -

3 تسعى الدراسة لتقديم توصيات ومقتـــرحات تساعد الشركات المساهمة في المملكة العربـــية السعودية في التعامل  -
مع البـيئة السوقية المحـيطة بها.

أهمية الدراسة

1 تبـــرز أهميــة الدراســة مــن الجانــب النظــري فــي تســليطها الضــوء علــى مفاهيــم )التوجــه الســوقي، والميـــزة التـــنافسية(  -
 مــن اهتمــام الباحثـيـــن علــى المســتوى العالمــي.

ً
كمفاهيــم معاصــرة ومهمــة وحديثــة لا تـــزال تأخــذ حـيـــزا

2 الميـــزة  - مــن  كل  دور  حــول  الأبحــاث  تبايـــنت  وقــد  أداءهــا،  رفــع مســتوى  نحــو  بشــكل مســتمر  تســعى  الشــركات  إن 
التـــنافسية والتوجــه الســوقي فــي تحقيــق مســتويات أداء مرتفعــة. ممــا يؤكــد الحاجــة لمزيــد مــن البحــث والتق�صــي 

أثـــرها علــى الأداء. تلــك المفاهيــم، وكشــف  حــول 

3 ربط الدراسة بـيـن حقليـن مهميـن هما التسويق والإدارة الاستـراتـيجـية. -

4 كمــا إن مــا يميـــز الدراســة الحاليــة عــن غيـــرها مــن الدراســات؛ هــو أنهــا مــن الدراســات القليلــة علــى مســتوى المملكــة  -
العربـــية الســعودية تحديــدًا التـــي تطرقــت إلــى أثـــر التوجــه الســوقي فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية.

5 اســتهداف الدراســة للشــركات المســاهمة علــى مســتوى قطــاع الأعمــال ككل، وليــس قطــاع واحــد كمــا فــي الدراســات  -
.
ً
الســابقة؛ وبالتالــي يمكــن تعميــم نتائجهــا علــى الســوق الســعودي كامــا

6 وعلــى المســتوى التطبـــيقي؛ فــإن نتائــج هــذه الدراســة وتوصياتهــا ســتفيد متخــذي القــرار فــي الشــركات علــى أنســب  -
وأفضــل المفاهيــم التـــي تســتطيع ممارســتها، فــي إطــار بحثهــا عــن تحقيــق الميـــزة التـــنافسية، والعمــل فــي ســوق تـــناف�سي 

يتســم بالتكتــات الاقتصاديــة الإقليميــة والدوليــة.

فرضيات الدراسة

- الفرضيــة الرئيســة: لا يوجــد أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( للتوجــه الســوقي بأبعــاده 	
فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية. )توليــد المعلومات–نشــر المعلومات–الاســتجابة( 

- أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( للتوجــه الســوقي 	 الفرضيــة الفرعيــة الأولــى: لا يوجــد 
التكلفــة. قيــادة  ميـــزة  تحقيــق  فــي  المعلومات–الاســتجابة(  المعلومات–نشــر  )توليــد  بأبعــاده 

- الفرضيــة الفرعيــة الثانـــية: لا يوجــد أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( للتوجــه الســوقي 	
بأبعــاده )توليــد المعلومات–نشــر المعلومات–الاســتجابة( فــي تحقيــق ميـــزة التمايـــز بالابتــكار.

- الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: لا يوجــد أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( للتوجــه الســوقي 	
بأبعــاده )توليــد المعلومات–نشــر المعلومات–الاســتجابة( فــي تحقيــق ميـــزة التمايـــز بالســوق.

مصطلحات الدراسة

- التوجــه الســوقي: وعُــرف التوجــه الســوقي بأنــه »توليــد وإنتــاج المعلومــات علــى نطــاق واســع عــن الســوق، والتـــي تتعلــق 	
بالحاجــات الحاليــة والمســتقبلية للعمــاء ونشــرها داخليًــا بـيـــن الأقســام والإدارات، والاســتجابة لتلــك المعلومــات علــى 

.)Homburg et al., 2004:  1333( :نطــاق واســع مــن قبــل المنظمــة« وتـــنقسم أبعــاده إلــى
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1 توليــد المعلومــات: يشيـــر إلــى جمــع وتقيـــيم بـــيانات عــن حاجــات وتفضيــات العمــاء، والقــوى البـــيئية المحـــيطة  -
)العمــاء، والمورديـــن، والتضخــم، والإنفــاق( والتـــي تؤثـــر فــي تطويـــر وتحسيـــن تلــك الحاجــات.

2 نشر المعلومات: يعود إلى خطوات، وإجـراءات يتم من خلالها تبادل معلومات السوق داخل المنظمة. -

3 جمعهــا،  - تــم  التـــي  للمعلومــات  كاســتجابة  بهــا  القيــام  يتــم  التـــي  والقــرارات  الفعــل،  ردة  إلــى  وتعــود  الاســتجابة: 
ونشــرها.

- الميـــزة التـــنافسية: »التفــوق الموضعــي المقــارن أو النسبـــي فــي الســوق والــذي يقــود الشــركة إلــى أن تتفــوق علــى خصومهــا« 	
بمعنـى أن الشركة تتفوق على خصومها من وجهة نظر عملائها بـناء على ميـزتـيـن أساسيتـيـن هما: ميـزة قيادة التكلفة، 

)Zhou et al., 2009(:وميـزة التمايـز

1 ميـــزة قيــادة التكلفــة: وتشيـــر إلــى قــدرة المنظمــة وتفوقهــا فــي أداء عملياتهــا بتكاليــف أقــل مــن المنافسيـــن. فعندمــا  -
 للشــركة، يدعوهــا لإتبــاع استـراتـيجـــية قيــادة 

ً
 استـراتـيجـــيا

ً
يهتــم العميــل بالســعر يصبــح خـــيار تقليــل التكلفــة؛ خـــيارا

التكلفــة. ويـــرتكز اهتمــام الشــركة فــي هــذه الحالــة علــى البحــث عــن الطرائــق والوســائل المناســبة لتخفيــض تكلفــة 
أداء عملياتهــا الداخليــة، بعــد النظــر والمقارنــة مــع تكاليــف المنافسيـــن الرئيسيـــن لهــا بالســوق؛ وبالتالــي يـنـــتج عــن 
ذلــك تفــوق الشــركة فــي تقليــل تكاليفهــا الداخليــة فــي تقديــم الخدمــة أو إنتــاج الســلعة، ممــا يتـــيح لهــا امتــاك ميـــزة 

.)Kumar et al.(2011 التكلفــة الأقــل وبالتالــي المنافســة مــن خــال الســعر الأقــل فــي الســوق

2 -  
ً
 إلى المكانة الفريدة والمنتج الفريد الذي يتـــيح للشركة أن تحتل به وضعا

ً
ميـــزة التمايـــز: وتشيـــر ميـــزة التمايـــز عموما

 فــي الصناعــة، فــي الاعتمــاد علــى عوامــل وأبعــاد ذات قيمــة لــدى المشتـــري غيـــر الســعر أو تقليــل 
ً
 متميـــزا

ً
تـــنافسيا

التكلفة كما في ميـزة قيادة التكلفة. فعندما يـرى العملاء ويدركون بأن عروض الشركة تفوق ما يقدمه المنافسيـن 
 ،)Langerak 2004(

ً
بغــض النظــر عــن الســعر؛ عنــد ذلــك تصبــح الشــركة قــادرة علــى تحقيــق ميـــزة التمايـــز إجمــالا

وبدورهــا تـــنقسم ميـــزة التمايـــز لنوعيـــن همــا:

أ ميـــزة التمايـــز الســوق: تحــدث عندمــا تســتطيع الشــركة إيجــاد صــورة ذهنـــية فريــدة لمنتجاتهــا فــي الســوق 	-
ممــا يكســبها ولاء العميــل بـــناء علــى قدرتهــا فــي تلبـــية رغباتــه وحاجاتــه مــن المنتــج.

ب ــر المنتجــات حداثــة وجاذبـــية 	- ميـــزة التمايـــز بالابتــكار: تحــدث عندمــا تســتطيع الشــركة إنتــاج وتقديــم أكثـ
فــي عــدد مــن  حتـــى اليــوم؛ ســواء فيمــا يتعلــق بالخدمــة أو الســلعة. والــذي يمكنهــا مــن قيــادة المنافسيـــن 

الأســلوب. المبتكــرة،  التصميمــات  الكفــاءة،  الجــودة،  المحــاور: 
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 وعــن الســوق الــذي تعمــل مــن خلالــه 
ً
تعــد المعرفــة الدقيقــة والحديثــة والمتجــددة عــن العمــاء والمنافسيـــن خصوصــا

 يساعدها في التعرف والاستحواذ على الفرص التسويقية، كما يساعدها 
ً
 وحـيويا

ً
 مهما

ً
، وأمرا

ً
 ضروريا

ً
 مطلبا

ً
الشركة عموما

علــى مواجهــة المنافســة وكســب ميـــزة تـــنافسية للشــركة مقارنــة بغيـــرها مــن الشــركات العاملــة فــي الســوق.

 لأن تلــك الميـــزة التـــنافسية تحتــاج مــن الشــركة 
ً
 لأي شــركة، نظــرا

ً
 حقيقيــا

ً
فتحقيــق الميـــزة التـــنافسية يحمــل معــه تحديــا

، وكذلك معرفة بطبـــيعة وظروف السوق والمنافسيـــن، إضافة 
ً
 وخارجـــيا

ً
معرفة دقيقة وشاملة بـــنقاط قوتها وضعفها داخليا

إلــى معرفــة متجــددة بـــرغبات وحاجــات العمــاء.

ويشــتمل هــذا الجـــزء علــى جـزأيـــن رئيسيـــن همــا الأدب النظــري والدراســات الســابقة، ففــي الأدب النظــري للدراســة تــم 
التطرق إلى نشأة التوجه السوقي، ومفهومه، وكذلك نماذج التوجه السوقي ومكوناته، والميـــزة التـــنافسية مفهومها وأبعادها 
وأنواعهــا، كمــا تــم الحديــث عــن العلاقــة بـيـــن مفهــوم التوجــه الســوقي والميـــزة التـــنافسية. والجـــزء الثانـــي اهتــم بالدراســات 

الســابقة وتطــرق إلــى الدراســات الحديثــة التـــي تـــناولت موضــوع الدراســة.
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الأدب النظري - التوجه السوقي

نشأة التوجه السوقي

ارتبطــت نشــأة مفهــوم التوجــه الســوقي بدراســات عــدد مــن العلمــاء مــن أمثــال Drucker, Kotler and Levitt بعدمــا 
أكتســب التســويق أهميتــه، فــي مرحلــة إعــادة الإعمــار بعــد نهايــة الحـــرب الثانـــية، والتـــي تـــزامنت مــع ازديــاد الطلــب فــي الســوق، 
واســتمرار ابتــكار المنتجــات، فقــد اعتـــنق المــدراء وجهــة النظــر بــأن المنتجــات والبائعيـــن هــم مــن يســتطيع تعريــف الأســواق، 
وليــس العمــاء والحاجــات. بمعنـــى أن خصائــص المنتجــات وقــدرات البائعيـــن والــوكلاء هــي المرتكــز الرئيــس لعمليــة الإنتــاج 

.)Lammerts et al., 2001: 5(

وقــد طالــب )Drucker, 1954( بضــرورة إعــادة التفكيـــر تجــاه التســويق، علــى اعتبــار أنــه أشــمل مــن البـــيع، وأنــه يعبـــر 
 مــن الدعــم والتأيـــيد لوجهــة النظــر 

ً
عــن المنظمــة ككل ولكــن مــن وجهــة نظــر العميــل. ليأتـــي )Levitt, 1960( ويعطــي مزيــدا

. تلــك البدايــات شــكلت النمــوذج 
ً
تلــك، ويضيــف بــأن حاجــات العمــاء تعتبـــر أقــوى وأهــم مــن المنتجــات التـــي تفــي بهــا حاليــا

العلمــي لتعريــف التســويق، وأنــه الفلســفة التـــي تضــع رضــا العميــل وقيمــه بمثابــة حجـــر الزاويــة والمحـــرك الرئيــس لرســالتها 
.)Lammerts et al., 2001: 5(

ــب ونــواة إدارة التســويق الحديــث والاستـراتـيجـــية، 
ُ
كمــا يعتبـــر )Narvar and Slater, 1990( بــأن التوجــه الســوقي هــو ل

وفي )Kohli and Jaworski, 1990( كانا أول من أشار إلى قلة وضعف الجهود المنظمة والمبذولة تجاه تـنفيذ مفهوم التسويق 
فــي المنظمــات الحديثــة. وقــد ذكــرا فــي إشــارة إلــى الفــرق بـيـــن مفهــوم التســويق والتوجــه الســوقي؛ بــأن الأول يعبـــر عــن فلســفة 
النشــاط التجــاري أو الشــركة، بـيـــنما يعبـــر الثانـــي عــن التـــنفيذ الفعلــي والعملــي لتلــك الفلســفة )Heiens, 2000(. وقــد قــادت 
محاولــة عــاج هــذا الموضــوع؛ إلــى ظهــور العديــد مــن التعريفــات والتصــورات والمفاهيــم الإجـــرائية المتداخلــة والمتـــناقضة لمفهــوم 

.)Lammerts et al., 2001:  6( التوجــه الســوقي

جــاء  فقــد  المنظمــة،  ثقافــة  مــن  يســتمد وجــود  الســوقي  التوجــه  بــأن   )Narvar and Slater, 1998( مــن  كل  وأضــاف 
 مــن نظــام 

ً
فــي دراســتهما مــا نصــه: »إذا كان التوجــه الســوقي ببســاطة عبــارة عــن مجموعــة مــن الأنشــطة التـــي تـــنشأ أساســا

ــيقه فــي أي وقــت تـــريده  ــنفيذه وتطبـ معتقــدات الشــركة؛ لــذا بغــض النظــر عــن ثقافــة الشــركة؛ فــإن التوجــه الســوقي يمكــن تـ
 علــى أرض الواقــع«.

ً
الشــركة؛ ولكــن مثــل هــذا لا نجــده ملاحظــا

 ،)Shapiro, 1988( وقــد تعــددت وجهــات النظــر حـــيال التوجــه الســوقي، فمنهــا التـــي تعتمــده مــن منظــور صناعــة القــرار
الســلوكي  الثقافــي  المنظــور  اعتمــد  مــا  ومنهــا   ،)Kohli and Jaworski, 1990( الســلوكي  المنظــور  علــى  معتمــد  هــو  مــا  ومنهــا 
)Narver and Slater, 1990(، وكذلك أخذ من منظور استـراتـيجـــي )Ruekert, 1992(، وأخـيـــرا من منظور التوجه بالعملاء 
 لــدى الأكاديمييـــن إلا إن تحويلــه 

ً
)Deshpande, 1993(. إلا أنــه بالرغــم مــن الاتفــاق علــى أن مفهــوم التوجــه الســوقي مفضــا

.)Harris,1996; Harris and Piercy, 1997( 
ً
 وإثباتــا

ً
إلــى نظــام قابــل للتطبـــيق والقيــاس عنــد الممارسيـــن لا يـــزال أقــل وضوحــا

وقــد اتجــه )Agarwal, 2003( إلــى القــول ببســاطة بــأن الفهــم الشــائع للتوجــه الســوقي يعتبـــر بمثابــة مؤشــر علــى مــدى 
تـــنفيذ الشــركة لمفهــوم التســويق. وفــي دراســة )Tomášková, Kopfová, 2010( أشــار إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أهميــة وحداثــة 

طريقــة التوجــه الســوقي، إلا أن المشــكلة تكمــن فــي العوائــق التـــي تكتـــنف تـــنفيذه، والمنقســمة إلــى ثلاثــة أقســام:

- عوائق البـيئة الخارجـية والتـي تشيـر إلى )أنظمة وقوانـيـن الدولة، والحالة الاقتصادية، والتكنولوجـيا(.	

- عوائق البـيئة الفرعية والمتعلقة بأصحاب المصلحة )العملاء، والموردون، والمنافسيـن، والموزعيـن(.	

- عوائق البـيئة الداخلية والتـي تشيـر إلى )المدراء، والعامليـن، والتـنسيق أو التـرابط الداخلي بـيـن الأقسام(.	

وبغــض النظــر عــن مــدى دقــة هــذا التقســيم مــن حـــيث التداخــل الواضــح بـيـــن مكونــات البـــيئة الفرعيــة ومكونــات البـــيئة 
 بالبـــيئة الفرعيــة فــي 

ً
 كبـيـــرا

ً
الداخليــة علــى اعتبــار أن بعــض مكونــات البـــيئة الداخليــة مثــل العامليـــن والمــدراء تـــرتبط ارتباطــا

مفهــوم أصحــاب المصلحــة.
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مفهوم التوجه السوقي

الحاليــة  بالحاجــات  الســوق والمتعلقــة  نطــاق واســع عــن  المعلومــات علــى  )توليــد وإنتــاج  بأنــه  الســوقي  التوجــه  يعــرف 
 .)Nayebzadeh, 2013( والمســتقبلية للعمــاء ونشــرها بـيـــن الأقســام داخــل المنظمــة والاســتجابة المناســبة لتلــك المعلومــات
بـيـــنما ورد مفهــوم التوجــه الســوقي علــى أنــه: »ثقافــة المنظمــة الفعالــة فــي إنشــاء الســلوكيات الضروريــة لإيجــاد قيمــة متفوقــة 
2013(.وفــي دراســتهما لمعرفــة المقصــود بالتوجــه  للمشتـريـــن وبالتالــي اســتمرار الأداء المتفــوق للأعمــال« )إدريــس والمؤمنـــي، 
الســوقي أوضــح Marie and Alan بــأن »هنــاك العديــد مــن أوجــه التشــابه والاختــاف بـيـــن كبــار الباحثـيـــن فــي المجــال، وقــد 
خلصــا إلــى أن مفهــوم التوجــه الســوقي يقــع فــي نقطــة بـيـــن الإدارة الاستـراتـيجـــية وبـيـــن إدارة التســويق«. وهنــاك مــن أضــاف بــأن 

.)Kumar, et al., 2011: 3(التوجــه الســوقي هــو القــدرة والأســاس الثقافــي الرئيــس لمنظمــات التعلــم

كما تم النظر للتوجه السوقي من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مستويات المستوى الثقافي وهي مجموعة القيم والمعتقدات 
، المســتوى الاستـراتـيجـــي مــن حـــيث إنشــاء قيمــة متفوقــة بشــكل دائــم للعمــاء، المســتوى 

ً
المشتـــركة والتـــي تضــع العميــل أولا

 Bodlag and Rojsek,(الإجـــرائي ويعبـــر عــن مجموعــة الإجـــراءات والأنشــطة الداخليــة فــي الشــركة والموجهــة لإرضــاء العمــاء
2010(. كمــا ورد تعريــف للتوجــه الســوقي بأنــه: »توليــد وإنتــاج المعلومــات التســويقية المناســبة والمتعلقــة بالحاجــات الحاليــة 
لهــذه  والنشــر  التكامــل  الحاجــات،  هــذه  إشــباع  أجــل  مــن  التـــنافسية  للكيانــات  النسبـــية  والقــدرات  للعمــاء،  والمســتقبلية 
 AshwinandHirst ,( »لفــرص الســوق 

ً
المعلومــات عبـــر الأقســام، التخطيــط المنســق وتـــنفيذ اســتجابة المنظمــة استـراتـيجـــيا

.)2008

كمــا ورد بــأن التوجــه الســوقي يشــكل نهــج استـراتـيجـــي وأسا�ســي لفهــم الأســواق، ويوصــف هــذا التوجــه؛ بأنــه الثقافــة 
التـــنظيمية القائمــة علــى فهــم الســوق، ممــا يســاعد الشــركة علــى تطويـــر الاستـراتـيجـــيات ذات القيمــة للعمــاء لتســتفيد مــن 

.)McNaughton et al., 2001: 4(الفــرص وتعمــل علــى صــد التهديــدات

التوجــه  مفهــوم  تـــناول  عنــد  إليهــا  الرجــوع  يتــم  والتـــي  والمهيمنــة  الرئيســة  التعريفــات  مــن  الأوليـــن  التعريفيـــن  ويعتبـــر 
السوقي، فالأول يـنظر للتوجه السوقي من وجهه النظر السلوكية، بـيـنما الثانـي يتـناوله من وجهه النظر الثقافية السلوكية 
)McNaughton et al., 2001(. ويـرى )Francine K. Schlosser, 2004( بأن كلتا وجهتـي النظر تعتبـران بأن التوجه السوقي 
يتألــف مــن ســلوكيات محــددة، ولكــن التداخــل يكمــن فــي التفسيـــرات المختلفــة لقيــاس المحتــوى والأدوات التـــي تصــف الثقافــة 
 واشــتقاق نتائــج قويــة عــن 

ً
والســلوكيات، وهــذا الغمــوض فــي التعريــف أدى إلــى صعوبــة تفسيـــر نتائــج التوجــه الســوقي تجـريبـــيا

التوجــه الســوقي وعلاقتــه بــالأداء. كمــا يؤكــد بــأن المفهــوم الســلوكي للتوجــه الســوقي يحظــى بالقبــول، ورغــم أن هــذه النظــرة 
تعكــس أهميــة الســلوكيات لتشــمل التوجــه الســوقي إلا أنهــا لــم تســتطع شــرح لمــاذا هــذا الســلوكيات تقــود إلــى الميـــزة التـــنافسية. 
وفــي إشــارة إلــى مــدى أهميــة وقيمــة التوجــه الســوقي فقــد تضمنــت دراســة )Javalgi, et al., 2005( أنهــا تعــود إلــى كونــه يـــركز 
جميــع جهــود الشــركة علــى نحــو مســتمر مــن أجــل جمــع المعلومــات عــن حاجــات ورغبــات شــريحة العمــاء المســتهدفة وكذلــك 

إمكانــات المنافسيـــن؛ وتوظيــف تلــك المعلومــات مــن أجــل أنشــاء قيمــة دائمــة، ومتفوقــة للعميــل.

وقــد يتبــادر إلــى ذهــن القــارئ تســاؤل عــن أفضــل النمــاذج لفهــم وقيــاس القيمــة فــي الأســواق الخدميــة؟ ففــي دراســة 
العمــاء(  لــدى  المتوقعــة  القيمــة  )نســبة  نمــوذج  هــو  القيــم  لفهــم  نمــوذج  أفضــل  بــأن  ورد   )McNaughton et al.2001(
والمســتقاة مــن نظريــة التسعيـــر. هــذه النســبة تعــود إلــى الفــرق بـيـــن نســبة المزايــا المتوقعــة )الســمات الأساســية والماديــة للمنتــج، 
الســمات غيـــر الملموســة للخدمــة، توافــر الدعــم الفنـــي والتقنـــي، ســعر الشــراء( وبـيـــن نســبة التكاليــف المتوقعــة )أي تكاليــف 
يتكبدها المشتـــري للحصول على المنتج( أو التـــي سيتم التضحـــية بها في مقابل الحصول على تلك الخدمة. فكلما كانت نسبة 

الأولــى أعلــى مــن الثانـــية؛ كلمــا أصبحــت الخدمــة ذات قيمــة لــدى العميــل.

وتعريــف الدراســة الــذي تــم الاعتمــاد عليــه؛ هــو التعريــف الــوارد فــي دراســة )Homburg et al., 2004: 1333( »توليــد 
 بـيـــن 

ً
وإنتــاج المعلومــات علــى نطــاق واســع عــن الســوق، والتـــي تتعلــق بالحاجــات الحاليــة والمســتقبلية للعمــاء ونشــرها داخليــا

الأقســام والإدارات، والاســتجابة لتلــك المعلومــات علــى نطــاق واســع مــن قبــل المنظمــة«.
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نماذج التوجه السوقي

علــى  يعتمــد  الأول  فالنمــوذج  الســوقي.  التوجــه  دراســة  عنــد  إليهمــا  النظــر  يـــنبغي  الســوقي  للتوجــه  نموذجـيـــن  هنــاك 
الاســتجابة)Market-driven(، والثانـــي يأخــذ زمــام المبــادرة والاســتباق )Market-driving( حـــيث يقــوم النمــوذج الأول علــى 
الاســتجابة للعوامــل الظاهــرة والواضحــة والمحـــركة للســوق، باكتشــاف وفهــم وإرضــاء حاجــات العميــل الظاهــرة. بـيـــنما يقــوم 
النمــوذج الثانـــي بــدور أكثـــر واكبـــر فعاليــة فــي الســوق، مــن خــال تأثـيـــر الشــركة علــى هيــكل الســوق وتفضيــات عناصــره، 
باكتشــاف وفهــم وإرضــاء حاجــات العميــل الأخـيـــرة أو المســتجدة، وقيــادة الســوق والتغيـيـــر فيــه لتحسيـــن الموقــف التـــناف�سي 
ــي القليــل مــن الاهتمــام مــن الباحثـيـــن  ــنما نــال النمــوذج الثانـ للشــركة. وقــد حظــي النمــوذج الأول بالكثـيـــر مــن الدراســات، بـيـ

.)Cromer, 2008: 8-9(

 
ً
 ســوقيا

ً
 تــؤدي أفضــل مــن الشــركات الأقــل توجهــا

ً
وقــد أظهــرت أدبـــيات التســويق الحاليــة بــأن الشــركات الموجهــة ســوقيا

 تمتلــك معلومــات دقيقــة وجـــيدة عــن الســوق، ولديهــا القــدرة علــى الاســتفادة 
ً
)Cromer, 2008: 7(. فالشــركات الموجهــة ســوقيا

مــن تلــك المعلومــات فــي إنشــاء وتحقيــق قيمــة إضافيــة للعمــاء. ولذلــك فالنظــر للتوجــه الســوقي بأنــه يتســاوى مــع التوجــه 
 لعــدم إتاحتــه الفرصــة 

ً
بالعميــل؛ كونــه يقــوم علــى تلبـــية الطلــب للعمــاء، يجعــل مــن التوجــه الســوقي أداة لكبــح الإبــداع، نظــرا

للشــركة لتقديــم خدمــات أو منتجــات جديــدة ومبتكــرة لعملائهــا. وهــذا يعتبـــر مــن الفهــم الخاطــئ لتعريــف ولــدور التوجــه 
.)Lindgreen et al., 2010: 20( الســوقي

وفــي إطــار البحــث عــن الميـــزة التـــنافسية يعتبـــر نمــوذج التوجــه إلــى الســوق بالاســتجابة؛ ضعيــف الأثـــر، ومــن الممكــن أن 
يفقد الشركة قيادتها للقطاع السوقي الذي تعمل فيه والميـزة التـنافسية، وذلك لأن الشركة تـركز بشكل كبـيـر على الاستجابة 
بـيـــنما يملــك نمــوذج  لعملائهــا ومحاولــة إرضــاء جميــع حاجاتهــم الواضحــة والظاهــرة، وذلــك يحـــرمها مــن الابتــكار والتجديــد. 

.)Cromer, 2008: 22( التوجــه إلــى الســوق بالمبــادرة أثـــر إيجابـــي أكبـــر علــى التوجــه الإبداعــي والنجــاح فــي تقديــم منتــج جديــد

وهنــاك أمــر آخـــر يتعلــق بالميـــزة التـــنافسية تجــدر الإشــارة إليــه، وهــو مــا ورد فــي دراســة )Kumar et al., 2011: 2(؛ أن 
 فــي نفــس 

ً
دراســات عديــدة والبحــوث التـــي أجـــريت حــول أثـــر التوجــه الســوقي لشــركة مســتقلة مقارنــة بأثـــره للمنافسيـــن أيضــا

 
ً
الصناعــة؛ ولكــن يبقــي الســؤال هــل التوجــه الســوقي باســتطاعته إنشــاء وتقديــم ميـــزة تـــنافسية عندمــا يكــون المنافسيـــن أيضــا

 
ً
 كلمــا

ً
؟. وفــي نفــس الدراســة )صفحــة 7،8( ذكــر الباحثــون بأنــه كلمــا ازداد عــدد الشــركات الموجهــة ســوقيا

ً
موجهيـــن ســوقيا

تضاءلــت الفــرص أمــام الشــركة بــأن تكــون منتجاتهــا فريــدة؛ لأن العميــل أصبــح يتوقــع مســتوى أعلــى مــن الجــودة والمزايــا فــي 
 والتـي تعمل في الأسواق المضطربة عندما يكون المنافسيـن 

ً
المنتج، الأمر الذي تتـناقص معه منفعة الشركات الموجهة سوقيا

 موجهيـــن ســوقيًا.
ً
أيضــا

مكونات التوجه السوقي

تختلــف مكونــات التوجــه الســوقي باختــاف التعريــف الــذي ســيتم الاعتمــاد عليــه فــي الدراســة، فتعريــف التوجــه الســوقي 
ثــاث مكونــات رئيســة العمــاء،  إليــه باعتبــاره مجموعــة مــن القيــم والمعتقــدات تجــاه  يـــنظر  مــن المنظــور الثقافــي الســلوكي 
والمنافسيـــن، والتـــنسيق الوظيفــي الداخلــي بـيـــن الإدارات. بـيـــنما يُنظــر إليــه مــن خــال المنظــور الســلوكي علــى أنــه مجموعــة 
مــن الأنشــطة والإجـــراءات المقســمة علــى ثلاثــة أقســام رئيســة توليــد وإنتــاج المعلومــات، نشــر المعلومــات، الاســتجابة. والأخـيـــر 
هــو الأكثـــر ملاءمــة مــن وجهــة نظــر بعــض الباحثـيـــن بســبب قدرتــه علــى تحويــل تلــك القيــم والمعتقــدات إلــى أنشــطة وإجـــراءات 

)Vázquez et al., 2001: 72( يمكــن القيــام بهــا للوصــول إلــى التوجــه الســوقي

فــي  والتـــي ســيتم الاعتمــاد عليهــا  الآتـــية،  المكونــات  إلــى  الســوقي  التوجــه  )Homburg et al., 2004(بتقســيم  قــام  وقــد 
الحاليــة: الدراســة 

1 )العمــاء  - المحـــيطة  البـــيئية  والقــوى  العمــاء،  وتفضيــات  حاجــات  وتقيـــيم  جمــع  إلــى  يشيـــر  المعلومــات:  توليــد 
جمــع  نشــاط  ويعتبـــر  الحاجــات،  تلــك  وتحسيـــن  تطويـــر  فــي  تؤثـــر  والتـــي  الــخ(  الإنفــاق.  التضخــم،  المورديـــن، 
المعلومــات مــن الأنشــطة المهمــة، والتـــي لهــا تأثـيـــر غيـــر مباشــر علــى بقيــة المكونــات. كــون المعلومــات التـــي ســيتم 
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جمعهــا هــي التـــي ســوف تعتمــد عليهــا المنظمــة فــي تعاملهــا وقراءتهــا للســوق. ودقــة وصحــة المعلومــات وشــموليتها 
ونشــاط  نــوع  باختــاف  المعلومــات  جمــع  وأســاليب  مصــادر  وتتـــنوع  المناســب.  القــرار  لاتخــاذ  ضــروري  مطلــب 
والعمــاء،  والمنافسيـــن،  الإلكتـرونـــية،  والمواقــع  البـــيع،  فرجــال  تســتخدمها.  التـــي  والتكنولوجـــيا  المنظمــة 
والمؤتمــرات علــى سبـــيل المثــال تعتبـــر مــن المصــادر التـــي يمكــن الحصــول منهــا علــى معلومــات ذات قيمــة. والبحــوث 
الشــركات  بعــض  وتضــع  المعلومــات.  تلــك  لجمــع  أســاليب  تشــكل  الميدانـــية  والزيــارات  والاستبـــيانات،  والملاحظــة 
وحــدات خاصــة فــي كل إدارة لتقــوم بعمليــة جمــع المعلومــات عــن الســوق، والعمــاء، والمنافسيـــن، بـيـــنما هنــاك 

شــركات أخـــرى تولــى هــذه المهمــة لإدارة واحــدة علــى مســتوى الشــركة.

2 نشــر المعلومــات: يعــود إلــى خطــوات وإجـــراءات التـــي يتــم مــن خلالهــا تبــادل معلومــات الســوق داخــل المنظمــة. فنشــر  -
المعلومات يجب أن يكون على جميع المستويات الإدارية للمنظمة، بمعنـى أن كل أقسام وإدارات المنظمة تتشارك 
 فــي تـــنفيذ التوجــه الســوقي 

ً
 حاســما

ً
تلــك المعلومــات التـــي تــم جمعهــا. والســرعة فــي نقــل ونشــر المعلومــات تعتبـــر عامــا

 على الأقسام الأخـرى. وتأخذ عملية نشر 
ً
وتحقيق أهدافه، فالتأخـر في وصول المعلومات من قسم؛ يـنعكس سلبا

 متعــددة منهــا التقاريـــر الداخليــة، والاجتماعــات الدوريــة، والطارئــة، واللقــاءات 
ً
المعلومــات داخــل المنظمــة أشــكالا

غيـــر الرســمية، والنشــرات الداخليــة وغيـــرها مــن الأشــكال التـــي تتوافــق مــع هيــكل وحجــم المنظمــة.

3 الاســتجابة: وتعــود إلــى ردة الفعــل والقــرارات التـــي يتــم القيــام بهــا كاســتجابة للمعلومــات التـــي تــم جمعهــا ونشــرها.  -
فالهــدف الرئيــس مــن عمليــة جمــع المعلومــات، ونشــرها بـيـــن الأقســام، والإدارات؛ هــو القيــام بالاســتجابة المناســبة، 
 
ً
 على مســتوى الشــركة، أو خارجـــيا

ً
والســريعة على ضوء تلك المعلومات المنشــورة. وتلك الاســتجابة تكون إما داخليا

علــى مســتوى الســوق.

كما قام أيضًا )Safarnia et al., 2011( بتقسيم التوجه إلى المكونات التالية:

4 التوجــه بالعميــل: ويشيـــر إلــى فهــم العمــاء بطريقــة فعالــة وبكفــاءة عاليــة؛ مــن أجــل اســتمرار تقديــم قيمــة متفوقــة  -
 في التأثـيـر 

ً
 مهما

ً
لهم، مما يعنـى فهم وإدراك سلسلة القيمة وتطورها بالنسبة للمشتـري والعوامل التـي تلعب دورا

فيها.

5 التوجــه بالمنافسيـــن: ويشيـــر إلــى تلــك المعرفــة التـــي يمتلكهــا البائــع عــن نقــاط القــوة والضعــف فــي المــدى القصيـــر  -
وكذلــك قــدرات واستـراتـيجـــيات المنافسيـــن الرئيسيـــن الحالييـــن والمتوقعيـــن فــي المــدى الطويــل.

6 التـــنسيق الداخلــي بـيـــن الإدارات: يشيـــر إلــى التـــنسيق والاســتغلال الأمثــل لمــوارد وإمكانــات الشــركة فــي إنشــاء قيمــة  -
متفوقة للعملاء المستهدفيـــن. أي نقطة في سلســلة القيمة لدى المشتـــري تمنح أو تحمل معها فرصة للبائع لإنشــاء 
 فــي إنشــاء تلــك القيمــة 

ً
قيمــة لــدى المشتـــري؛ وبـــناءً عليــه فــإن أي فــرد فــي أي وظيفــة فــي الشــركة البائعــة يســاهم تقريبــا

المتفوقــة لــدى المشتـريـــن.

وحـــيث إن الهــدف الرئيــس للتوجــه الســوقي هــو إنشــاء قيمــة متفوقــة للعميــل، فلابــد إذن للشــركة مــن تكويـــن منظومــة 
 تســتثمر فــي اكتســاب وجمــع المعلومــات عــن 

ً
معرفيــة ســوقية تشــمل العمــاء والمنافسيـــن والســوق. فالشــركة الموجهــة ســوقيا

العمــاء والمنافسيـــن والبـــيئة المحـــيطة بالســوق مــن خــال مصــادر ووســائل متـــنوعة ومتقدمــة مثــل رجــال البـــيع، البحــوث 
والدراســات، المورديـــن، الشــركاء، التقنـــيات المســتخدمة لخدمــة العميــل، وســائل التواصــل الاجتماعــي، وغيـــرها مــن الوســائل 
التـــي تســاهم فــي إمــداد الشــركة بالمعلومــات ذات القيمــة والجــودة؛ مــن أجــل تقديــم تلــك القيمــة المتفوقــة للعميــل. ويجــب علــى 
الشــركة عــدم الاكتفــاء بـــرصد وجمــع المعلومــات فقــط بــل يجــب عيهــا المســارعة فــي نشــرها بـيـــن الأقســام والإدارات؛ مــن أجــل 

)Kumar, et al.,2011: 2( .الحصــول علــى الاســتجابة المناســبة؛ بـــناءً علــى المعلومــات التـــي تــم جمعهــا

Competitive Advantage الميـزة التـنافسية

العمــاء،  أمــام  المتاحــة  والبدائــل  الخـــيارات  تعــدد  ضمنهــا  مــن  كبـيـــرة  وتحديــات  قويــة  منافســة  الشــركات  تواجــه 
 لهــم لتفضيلهــا 

ً
المستهلكيـــن، المستفيديـــن مــن الخدمــة. تلــك البدائــل تحمــل فــي طياتهــا مزايــا ومنافــع يعتبـــرها العمــاء دافعــا

عــن غيـــرها مــن الســلع والخدمــات، أو تحمــل معهــا تكلفــة أقــل مقارنــة بالبدائــل الأخـــرى. ولذلــك تســعى الشــركات جاهــدة نحــو 
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التفــوق علــى المنافسيـــن الآخـريـــن فــي الاعتمــاد علــى ميـــزة تـــنافسية حقيقيــة. إذ إن الميـــزة التـــنافسية هــي السبـــيل الوحـــيد أمــام 
الشــركات مــن أجــل تحقيــق أداء مالــي عالــي )المطيـــري، 2012(.

مفهوم الميـزة التـنافسية

وتعنـــي )التفــوق الموضعــي المقــارن أو النسبـــي فــي الســوق؛ والــذي يقــود الشــركة إلــى أن تتفــوق علــى خصومها(،فعلــى 
سبـــيل المثــال يـــرتبط تحقيــق الشــركة لميـــزة التكلفــة، عندمــا تســتطيع أداء عملياتهــا الداخليــة والخارجـــية بتكلفــة أقــل مــن 
منافســيها. بـيـــنما تحقيــق ميـــزة الابتــكار يـــرتبط بإنشــاء وبـــناء صــورة ذهنـــية لــدى عملائهــا بــأن منتجاتهــا أو خدماتهــا متفوقــة 

.)Zhou et al., 2009( ومختلفــة عــن تلــك التـــي يقدمهــا المنافســون

وعُرفت الميـــزة التـــنافسية بأنها التفوق الذي تكتســبه المنظمة عندما يمكنها منح نفس القيمة التـــي يمنحها المنافســون 
بأســعار أقــل أو قدرتهــا علــى منــح قيمــة أعلــى مقابــل ســعر أعلــى مــن خــال التمايـــز )www.businessdictionary.com(. بـيـــنما 
فــي دراســة )Gavalgi et al.,2005( يؤكــد بــأن اكتســاب الميـــزة التـــنافسية متوقــف علــى اســتمرار وزيــادة التـركيـــز فــي تقديــم 

منتجــات وخدمــات ذات جــودة عاليــة للعمــاء. وهــذا القــول يميــل إلــى اختـــزال الميـــزة التـــنافسية فــي الجــودة فقــط.

وقــد عــرف )Porter( الميـــزة التـــنافسية بأنهــا الحالــة التـــي تســتطيع الشــركة فيهــا الانفــراد عــن مثـــيلاتها مــن الشــركات 
المنافســة؛ بطريقــة جديــدة وأســلوب جديــدة فــي خدمــة العمــاء وأداء الأعمــال وتقديــم المنتجــات، بمــا يتـــيح لهــا تقديــم تلــك 

 داخــل الســوق )مقــدادي وآخـــرون،2010(.
ً
الطريقــة عمليــا

فالميـــزة التـــنافسية »تـــنمو وتـــزدهر بالقيمــة التـــي تكــون الشــركة قــادرة علــى إنشــاءها لعملائهــا والتـــي تفــوق التكلفــة التـــي 
تتحملهــا الشــركة فــي سبـــيل إنشــاءها، فالركيـــزة الأساســية لأداء أعلــى مــن المتوســط علــى المــدى الطويــل هــي الميـــزة التـــنافسية 
المســتدامة، ومــع أن الشــركة تمتلــك عــدد كبـيـــر مــن نقــاط القــوة وجوانــب الضعــف فــي مقابــل منافســيها، إلا أن هنــاك نوعــان 
 ،)Differentiation( الابتــكار   ،)Cost Leadership( التكلفــة  قيــادة  امتلاكهمــا:  للشــركة  يمكــن  التـــنافسية  للميـــزة  رئيســان 
ولذلــك فــإن أهميــة نقــاط القــوة أو الضعــف فــي الشــركة كونهــا تعكــس وتعّبـــر فــي النهايــة عــن وظيفتهــا وتأثـيـــرها فــي التكلفــة أو 

.)Zhou et al., 2009( »الابتــكار

أنواع الميـزة التـنافسية

1  والناتجــة عــن اعتـــناق الشــركة لاستـراتـيجـــية  -
ً
ميـــزة قيــادة التكلفــة: »وتعتبـــر مــن أكثـــر المزايــا التـــنافسية وضوحــا

قيــادة التكلفــة، فالشــركة فيهــا تســعى لأن تكــون أقــل المنتجـيـــن أو مقدمــي الخدمــة تكلفــة فــي الســوق. والشــركات التـــي 
تتبــع هــذا النــوع مــن الاستـراتـيجـــيات عــادة تعمــل فــي نطــاق واســع وتخــدم شــرائح متعــددة، كمــا إنهــا قــد تتوســع أفقيًــا 
أو رأسيًا لتشمل قطاعات أخـــرى مرتبطة بـــنشاطها، والتـــي تؤثـــر في قدرتها على تحقيق ميـــزة التكلفة. ومصادر ميـــزة 
التكلفــة متـــنوعة ومتعــددة وتعتمــد علــى هيــكل الســوق أو الصناعــة، فهــي تأخــذ أشــكال متعــددة مثــل: اقتصــادات 
الخــام«  المــواد  إلــى  الوصــول  وأفضليــة  المتقدمــة،  والتكنولوجـــيا  للتكنولوجـــيا،  الملكيــة  الكبـيـــر، وحقــوق  الحجــم 

)مقــدادي وآخـــرون، 2012(.

2  إلــى المكانــة الفريــدة والمنتــج الفريــد الــذي يتـــيح للشــركة أن تحتــل بــه  -
ً
ميـــزة التمايـــز: وتشيـــر ميـــزة التمايـــز عمومــا

 فــي الصناعــة، فــي الاعتمــاد علــى عوامــل وأبعــاد ذات قيمــة لــدى المشتـــري غيـــر الســعر أو 
ً
 متميـــزا

ً
 تـــنافسيا

ً
وضعــا

تقليــل التكلفــة كمــا فــي ميـــزة قيــادة التكلفــة. فعندمــا يـــرى ويــدرك العمــاء بــأن عــروض الشــركة تفــوق مــا يقدمــه 
، فمــن 

ً
المنافسيـــن بغــض النظــر عــن الســعر؛ عنــد ذلــك تصبــح الشــركة قــادرة علــى تحقيــق ميـــزة التمايـــز إجمــالا

خــال بحــث الشــركة عــن الرغبــات والحاجــات غيـــر المشــبعة للمشتـــري، أو تلــك التـــي تعتبـــر فــي نظــر العميــل ذات 
أهميــة، واســتخدام تلــك المعرفــة فــي توظيــف الشــركة لنفســها بأســلوب فريــد لمقابلــة وتحقيــق تلــك الحاجــات، يتـــيح 
للشــركة الاســتمتاع بأربــاح مرتفعــة نتـــيجة الأســعار العاليــة التـــي تســتطيع فرضهــا. )مقــدادي وآخـــرون، 2012(.

وتـــنقسم ميـــزة التمايـــز أو التفاضــل بدورهــا إلــى نوعيـــن همــا: الســوق، والابتــكار. فتظهــر ميـــزة التمايـــز الســوقي: عندمــا 
تـن�شئ الشركة صورة ذهنـية فريدة عن منتجاتها أو خدماتها في السوق الذي تعمل فيه، وتكسب ولاء العميل بتلبـية رغبات 
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وحاجــات العميــل المعيـــنة. أمــا ميـــزة التمايـــز بالابتــكار فهــي تظهــر عندمــا تقــدم وتـــنتج الشــركة أكثـــر المنتجــات حداثــة وجاذبـــية 
.)Zhou et al., 2009( حتـــى اليــوم، والتـــي تمكنهــا مــن قيــادة المنافسيـــن فــي الجــودة، الكفــاءة، التصميمــات المبتكــرة، الأســلوب

وللتفريــق أكثـــر بـيـــن كل مــن ميـــزة التمايـــز الســوقي، وميـــزة التمايـــز بالابتــكار. فــإن الأولــى تشيـــر إلــى أن الشــركة تهتــم 
تغليــف مميـــز  تقديــم خدمــات جـــيدة وراقيــة،  مــن خــال:  لهــا  المنافسيـــن  فــي مقابــل  نفســها ومنتجاتهــا وخدماتهــا  بتعريــف 
وجــذاب، مــكان مناســب، ســعر مناســب، وكذلــك منتــج موثــوق بــه. بـيـــنما الثانـــية تهتــم بتعريــف نفســها ومنتجاتهــا وخدماتهــا 
بأنهــا تقــود منافســيها مــن خــال: تقديــم منتجــات وتقنـــيات حديثــة وجديــدة ومتطــورة بتســويق ناجــح، وتتميـــز بتـركيـــزها علــى 
فــي  فــي نشــاطها، ممــا يجعلهــا تعتبـــر صاحبــة التحـــرك الأول  التقنـــيات الحديثــة  البحــث والتطويـــر وكذلــك اســتخدام آخـــر 
الســوق)First Mover(. وكخلاصــة بــإن ميـــزة التمايـــز الســوقي لا تتضمــن تقديــم منتجــات حديثــة أو اســتخدام آخـــر التقنـــيات 
حداثة في النشــاط. وبذلك فالشــركة التـــي تمتلك هذه الميـــزة لا تســتطيع المنافســة أو الوقوف أمام الشــركة التـــي تمتلك ميـــزة 

.)Zhou et al.,2009( .التمايـــز بالابتــكار فــي الســوق

العلاقة بـيـن مفهوم التوجه السوقي والميـزة التـنافسية

لقــد بــات ضمــن أدبـــيات التســويق، وبشــكل كبـيـــر ومقبــول، أن امتــاك التوجــه الســوقي يعتبـــر الأســاس نحــو إنشــاء 
 McNaughton et al.2001:( ففــي دراســة .)Cromer, 2008:7( الميـــزة التـــنافسية، مــن خــال الابتــكار، وتطويـــر منتــج جديــد
4(ورد بــأن أبعــاد )التوجــه الســوقي( جمــع معلومــات الســوق عــن العمــاء، ملاحظــة ومراقبــة المنافسيـــن، ثــم نشــر هــذه المعرفــة 
 
ً
الســوقية عبـــر الأقســام ومجموعــات العمــل لهــا انعــكاس علــى الأداء فتواجــد تلــك الخصائــص يمنــح الشــركات الموجهــة ســوقيا

القــدرة علــى بـــناء ميـــزة تـــنافسية مســتدامة بواســطة:

1 التعلم عن رغبات العملاء. -

2 بـناء نموذج النشاط التجاري الذي يضمن نقل تلك القيمة التـي يـرغب فيها العملاء. -

3 مراقبة والاستجابة للمنافسيـن الحالييـن والمتوقعيـن. -

4 التأقلم والتكيف مع المعلومات المتولدة على اعتبار أنها نتاج تغيـرات السوق. -

، فكــون 
ً
وقــد أورد )Kumar et al.,2002:38-41( بأنــه مــن الملاحــظ بــأن التوجــه الســوقي لا يمكــن القــول عنــه أنــه سلبـــيا

؛ يعتبـــر هــو الأســاس نحــو إنشــاء قيمــة متفوقــة للعمــاء؛ وهــو معنـــى الميـــزة التـــنافسية. كمــا ذكــر بــأن 
ً
الشــركة موجهــه ســوقيا

نتائــج الأبحــاث الأوليــة تشيـــر إلــى أن فعاليــة النهــج الــذي تأخــذه المنظمــة فــي تبـنـــي التوجــه الســوقي مــن الممكــن أن يعتمــد علــى 
التوجــه الاستـراتـيجـــي للمنظمــة. وفــي دراســة )Bodlag and Rojsek, 2010: 92( ورد بــأن الشــركات التـــي تقــود الســوق تحقــق 

الميـــزة التـــنافسية المســتدامة بواســطة إنشــاء قيمــة متفوقــة دائمــة للعميــل.

بـيـــن  تبايـــنت حــول العلاقــة  نتائــج الدراســات  مــن  إلــى أن العديــد  بهــا)Javalgi, et al.,2005( أشــاروا  قــام  وفــي دراســة 
التوجــه الســوقي والأداء؛ حـــيث وجــد البعــض منهــا علاقــة قويــة فيمــا بـيـــنهما، فيمــا لــم يجــد البعــض الآخـــر تلــك العلاقــة وعــزا 
ذلك إلى متغيـــرات وسيطة استطاعت التأثـيـــر على قوة الأداء. كما جاء في تلك الدراسة مصطلح )المرونة الاستـراتـيجـــية التـــي 
 فــي إنشــاء قيمــة 

ً
 فــي نجــاح الشــركة وخصوصــا

ً
 ومحوريــا

ً
 هامــا

ً
تـــركز علــى الســوق( وعلاقتــه بالتوجــه الســوقي، وأنــه يلعــب دورا

 تبايـــنت 
ً
متفوقــة؛ وبالتالــي ميـــزة تـــنافسية مســتدامة. وممــا ســبق يتضــح مــدى أهميــة الدراســة الحاليــة؛ كونهــا تتـــناول موضوعــا

النتائــج حولــه مــن حـــيث أثـــره علــى الأداء وكذلــك فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية.

وورد فــي دراســة )Kumar et al., 2002: 37( أنــه علــى الرغــم مــن أن هنــاك دراســات تدعــم العلاقــة بـيـــن التوجــه الســوقي 
والأداء؛ إلا أنها لم تقم بالتفريق بـيـن المنظمات ذات التوجهات الاستـراتـيجـية المختلفة، على اعتبار أن التوجه الاستـراتـيجـي 
للمنظمــة ذو أثـــر ضعيــف علــى العلاقــة بـيـــن التوجــه الســوقي والأداء، ولكــن بحــوث الإدارة الاستـراتـيجـــية لا تدعــم مثــل هــذا 
التضميـــن. ولذلــك فــإن فهــم هــذه العلاقــات يجــب أن يســهل جهــود الشــركة نحــو الموائمــة والمحــاذاة بـيـــن توجههــا الاستـراتـيجـــي 

مــع المكــون الــذي يـــناسبه مــن مكونــات التوجــه الســوقي؛ والــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى تحقيــق الميـــزة التـــنافسية المســتدامة.

 مــع التوجــه الســوقي الســلوكي، وأن ميـــزة 
ً
 وتوافقــا

ً
بـيـــنما وجــد البعــض بــأن استـراتـيجـــية التمايـــز تكــون أكثـــر تماشــيا

التكلفــة الأقــل، وميـــزة التمايـــز ليســتا متـناقضتـيـــن كمــا قــد يظــن البعــض؛ ولكــن اختـــيار استـراتـيجـــية قيــادة التكلفــة ســيكون 
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 .)Vazquez,et al., 2001: 75:76( .
ً
 ما على حساب استـراتـيجـية التمايـز، وأن كلا الاستـراتـيجـيتـيـن يمكن تواجدهما معا

ً
نوعا

 تمنح أو تكســب ميـــزة تـــنافسية مســتدامة؛ وبالتالي 
ً
وفي دراســة)Langeraket al., 2004: 80( ورد بأن الثقافة الموجهة ســوقيا

أداء متفــوق للمنظمــة علــى المــدى الطويــل.

الدراسات السابقة

دراســة )إدريــس والمؤمنـــي، 2013(، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليـــن فــي شــركات التأميـــن الأردنـــية والبالــغ 
عددهــم )78( مــن شــاغلي وظائــف مديـــر عــام، نائــب مديـــر عــام، مســاعد مديـــر عــام، وكانــت عيـــنة الدراســة هــي نفســها مجتمــع 
الدراســة، وهدفــت الدراســة إلــى معرفــة طبـــيعة العلاقــة بـيـــن التوجــه الســوقي الثقافــي والســلوكي وأثـــرها علــى أداء شــركات 
التأميـــن الأردنـــية ودور نظــم المعلومــات التســويقية كمتغيـــر وســيط، وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج مــن أهمهــا أن هنــاك أثـــر 
لعلاقــة التوجــه الســوقي الثقافــي بالتوجــه الســوقي الســلوكي علــى أداء شــركات التأميـــن مــن حـــيث حصتهــا الســوقية مقارنــة 
بالمنافسيـــن، كمــا أظهــرت الدراســة بــأن هنــاك للتوجــه الســوقي الثقافــي والســلوكي علــى أداء شــركات التأميـــن بوجــود نظــام 

المعلومــات التســويقية كمتغيـــر وســيط.

بــالأردن، وتكونــت عيـــنة  2012(، وأجُريــت علــى )7( جامعــات خاصــة بالعاصمــة عمــان  دراســة )مقــدادي وآخـــرون، 
، وهدفــت الدراســة إلــى إيضــاح دور المعرفــة 

ً
الدراســة مــن )150( إداري، إضافــة إلــى عيـــنة أخـــرى مــن الطــاب )450( طالبــا

السوقية في تحديد الاستـراتـيجـيات التـنافسية للبـرامج الأكاديمية في الجامعات الأردنـية الخاصة، وكذلك بـيان مدى تحقق 
المزايــا التـــنافسية الناتجــة عــن تلــك الخـــيارات للإدارييـــن والطلبــة فــي عيـــنة الدراســة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج مــن 
ــناف�سي، أهميــة ضمــان وصــول تلــك  ــي التـ ــيار الاستـراتـيجـ أبـــرزها أهميــة المعرفــة الســوقية )الطلبــة، المنافسيـــن( لتحديــد الخـ

المزايــا للطلبــة الدارسيـــن فــي تلــك الجامعــات.

الشــركات  فــي  التـــنافسية  الميـــزة  علــى  الســوقي  التوجــه  أثـــر  تقيـــيم  إلــى  وهدفــت   ،)Safarnia et al., 2011( دراســة 
الصناعيــة، وأجـــريت الدراســة فــي إيـــران وتكونــت العيـــنة مــن )100( مــن مــدراء الشــركات الصناعيــة بمديـــنة كرمــان الإيـرانـــية، 
وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود ارتبــاط قــوي بـيـــن التوجــه الســوقي وبـيـــن الميـــزة التـــنافسية فــي الشــركات عيـــنة الدراســة، وكانــت 
النتـــيجة الرئيســة لهــذه الدراســة تؤكــد أن التوجــه الســوقي يقــود إلــى الميـــزة التـــنافسية فــي الشــركات محــل الدراســة فــي إيـــران.

دراســة )V. Kumar et al., 2011(، وهدفــت إلــى فحــص أثـــر التوجــه الســوقي علــى الأداء خــال ثــاث مراحــل للفتـــرة 
مكونــة مــن 9 ســنوات مــن 2005-1997. وتكونــت العيـــنة مــن )300( مــدراء عمــوم لشــركة متـــنوعة، وقــد أظهــر تحليــل النتائــج 
بأن التوجه السوقي له أثـر إيجابـي على أداء الشركات في المدى القصيـر وكذلك الطويل، ولكن أظهرت النتائج بأن الشركات 
 تـــزيد فرصة تحقيقها للميـــزة التـــنافسية المســتدامة، وكذلك هذه الشــركات ارتفعت لديها 

ً
التـــي أتبعت التوجه الســوقي مبكرا

المبـــيعات والأربــاح أكثـــر مــن تلــك الشــركات التـــي أتبعــت التوجــه الســوقي فــي وقــت متأخـــر. كمــا إن التوجــه الســوقي يـــنبغي أن 
 لأن التوجــه الســوقي يـــركز علــى الاحتفــاظ بالعميــل الحالــي 

ً
يكــون لــه تأثـيـــر واضــح وجلــي علــى الأربــاح أكثـــر مــن المبـــيعات نظــرا

أكثـــر من الاســتقطاب. كما أظهرت الدراســة بأن الاضطرابات في البـــيئة المحـــيطة وشــدة المنافســة عدلت أو توســطت التأثـيـــر 
الرئيــس للتوجــه الســوقي علــى الأداء، ولكــن آثــار التوســط كانــت أكبـــر فــي عــام 1990 عنهــا فــي عــام 2000.

للشــركة  الســوقي  التوجــه  علــى  للعميــل  القيمــة  تأثـيـــر  كيفيــة  تقيـــيم  إلــى  وهدفــت   ،)Zhou et al., 2009( دراســة 
وبـــناءً عليــه الميـــزة التـــنافسية والأداء فــي قطــاع الخدمــات- صناعــة الفنــادق العالميــة- وقــد تكونــت العيـــنة مــن مــدراء العمــوم 
منهــا، وأظهــرت   )184( وتــم الإجابــة علــى   ،)558( الموزعــة   العالميــة، وكان عــدد الاســتبانات  الفنــادق  لتلــك  المــدراء  وكبــار 
النتائــج أن الشــركة التـــي تــدرك أن العميــل يُعتبـــر خدمــة ذات قيمــة، ســتكون الشــركة أقــرب إلــى انتهــاج كل مــن التوجــه 
تـــنمية  إلــى  فإنهــا ســتتجه  يعتبـــر حســاس ســعريًا  العميــل  بــأن  تعتقــد  الشــركة  كانــت  وإذا  بالمنافسيـــن،  والتوجــه  بالعميــل 
الميـــزة  إلــى تحقيــق  أقــرب  كانــت  كلمــا  أكثـــر،  بالعميــل  الشــركة موجهــة  كانــت  كلمــا  أنــه  إلــى  بالإضافــة  بالمنافسيـــن.  التوجــه 
التـــنافسية علــى أســاس التمايـــز بالابتــكار والتمايـــز بالســوق. وفــي المقابــل وجــدت الدراســة بــأن التوجــه بالمنافسيـــن ذو أثـــر 
سلبـــي علــى ميـــزة التمايـــز الســوقي للشــركة، كمــا وجــدت الدراســة أن ميـــزة التمايـــز بالابتــكار والتمايـــز الســوقي تــؤدي إلــى أداء 

ســوقي أفضــل، وبــدوره يــؤدي إلــى أداء مالــي أعلــى.
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 الكشــف عــن دور التوجــه الســوقي 
ً
 وتجـريبـــيا

ً
دراســة قــام بهــا )Homburg et al., 2004( وحــاول الباحثــون فيهــا مفاهيميــا

في ســياق تـــنفيذ الاستـراتـيجـــية، وأجـــريت الدراســة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانـــيا، وتكونت عيـــنة الدراســة من 
 لوحــدة النشــاط الاستـراتـيجـــي )SBU( وكان عــدد الاســتبانات التـــي تمــت الإجابــة عنهــا )2610(، وأظهــرت نتائــج 

ً
)2784( مديـــرا

 في نجاح تـــنفيذ استـراتـيجـــية تمايـــز المنتج الاستثـــنائي، وقد بـنـــيت تلك النتـــيجة 
ً
 رئيسا

ً
الدراسة أن التوجه السوقي يلعب دورا

على النتائج التجـريبـــية من دراســة دولية أظهرت بأن تأثـــر الأداء من استـراتـيجـــية تمايـــز المنتج الاستثـــنائي يعود إلى حد كبـيـــر 
إلــى توســط بـــناء التوجــه الســوقي.

الشــركة  وأداء  الســوقي  التوجــه  بـيـــن  العلاقــة  اختبــار  إلــى  الدراســة  وهدفــت   )Kumar et al.,2002( بهــا  قــام  دراســة 
لاستـراتـيجـــيات قيادة التكلفة والتمايـــز في قطاع المستشــفيات. وقد أظهرت النتائج بان المستشــفيات التـــي تتبع استـراتـيجـــية 
التمايـــز تملك توجه سوقي أكبـــر من تلك التـــي تتبع استـراتـيجـــية قيادة التكلفة، كما أظهرت بأن التوجه السوقي له أثـــر أكثـــر 
إيجابـــي علــى أداء المستشــفيات التـــي تـــنتهج استـراتـيجـــية التمايـــز أكثـــر مــن تلــك التـــي تـــنتهج استـراتـيجـــية قيــادة التكلفــة. كمــا 
وجــدت الدراســة بــأن مكــون التـــنسيق الداخلــي الوظيفــي للتوجــه الســوقي فــي مجموعــة قيــادة التكلفــة إلــى حــد كبـيـــر أثـــر فــي أداء 

الشــركة، بـيـــنما فــي مجموعــة التمايـــز كان للتوجــه بالعميــل والتوجــه بالمنافسيـــن تأثـيـــر كبـيـــر علــى الأداء.

دراســة قــام بهــا )Vazquez et al., 2001(، وتكونــت عيـــنة الدراســة مــن )264( شــركة مــا بـيـــن شــركات تصنـــيع المــواد 
الغذائيــة، والمــواد الكيميائيــة، والمعــادن العاملــة فــي منطقــة اســتورياس فــي إسبانـــيا، وقــد هدفــت الدراســة إلــى معرفــة العلاقــة 
بـيـــن التوجــه الســوقي ومتغيـــرات )التـــزام الشــركة بالأنشــطة الابتكاريــة، معــدلات الابتــكار الفعالــة، درجــة الابتــكار فــي المنتجــات 
الجديــدة المطــورة، استـراتـيجـــية الشــركة التـــنافسية، وأداء الشــركات(. وقــد توصلــت الدراســة إلــى دعــم الآثــار المفيــدة للتوجــه 
الســوقي علــى استـراتـيجـــية الابتــكار، منــح أدلــة تجـريبـــية جديــدة فــي حقــل البحــث والــذي يعانـــي مــن نــدرة مثــل تلــك المســاهمات، 

تعــزز الدراســة ملاءمــة إدراج التوجــه الســوقي فــي إدارة الشــركات الصناعيــة.

أنموذج الدراسة

منهج الدراسة

أسلوب الدراسة

تــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي عــن طريــق مراجعــة الدراســات الســابقة، والأدب الإداري المتعلقــة بالتوجــه 
الجـــزء  البحثـــي الميدانـــي لتغطيــة  تــم الاعتمــاد علــى المنهــج  النظــري، كمــا  بهــدف تطويـــر الإطــار  التـــنافسية  الســوقي والميـــزة 
مــن متغيـــري  البـــيانات الميدانـــية، وتطويـــر اســتبانة لتحقيــق أغــراض الدراســة؛ تقيــس كل  مــن الدراســة وجمــع  التطبـــيقي 
التوجــه الســوقي )كمتغيـــر مســتقل( والميـــزة التـــنافسية )كمتغيـــر تابــع(. وتــم اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة المناســبة للإجابــة 

عــن تســاؤلات الدراســة واختبــار فرضياتهــا، وتقديــم التوصيــات المناســبة بـــناء علــى النتائــج التـــي ســيتم التوصــل إليهــا.
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مجتمع الدراسة وعيـنتها

العربـــية  المملكــة  فــي  )تــداول(  المــال  فــي هيئــة ســوق  المدرجــة  المســاهمة  الشــركات  مــن جميــع  الدراســة  يتكــون مجتمــع 
السعودية البالغ عددها )160( شركة، وتتكون عيـــنة الدراسة من المدراء التـنفيذييـــن لتلك الشركات، وقد تم اختـــيار عيـــنة 
 لأن نشــاط شــركات المســاهمة متـــنوع وبالتالــي نحتــاج إلــى تقســيم المجتمــع 

ً
الدراســة بأســلوب العيـــنة الطبقيــة الملاءمــة نظــرا

إلــى مجموعــات مثــل صناعــي، وزراعــي، ومصرفــي ومالــي. وتــم الاعتمــاد علــى جــداول كوهيـــن )Cooper & Schindler, 2008( فــي 
تحديد حجم العيـــنة، وبلغ حجم العيـــنة المقبول إحصائيًا وفق جداول كوهيـــن )113(، وتم بعد ذلك سحب عيـــنة عشوائية 
بســيطة من كل قطاع وفق المعادلة التالية: )عدد شــركات القطاع / إجمالي عدد الشــركات المســاهمة * 113(، أنظر الملاحق. 

وقــد تــم اســتعادة )110( اســتبانة، وتــم اســتبعاد )11( منهــا لعــدم صلاحـــيتها.

أداة الدراسة

ــورت اســتبانة لتحقيــق غــرض الدراســة وجمــع البـــيانات الميدانـــية، واعتمــدت الاســتبانة علــى عــدد مــن المقايـــيس التـــي 
ُ
ط

تمــت تـــرجمتها وتطويـــرها لتــاءم غــرض الدراســة. والمقايـــيس المســتخدمة جــاءت كالتالــي:

مقياس التوجه الســوقي: تم اســتخدام مقياس )MARKOR Scale( والوارد في دراســة )Homburg et al., 2004(، بعد 
تـــرجمته للغــة العربـــية وإجـــراءات التعديــات الملاءمــة للعبــارات لتتوافــق مــع البـــيئة الســعودية. وتتكــون عبــارات المقيــاس مــن 
)30( عبــارة موزعــة علــى ثلاثــة أبعــاد هــي: جمــع معلومــات الســوق، ونشــر معلومــات الســوق، والاســتجابة. ويوضــح الجــدول )1( 
كيفيــة توزيــع العبــارات علــى الأبعــاد الثلاثــة. وتــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخما�ســي لتحديــد إجابــات أفــراد العيـــنة، وتتــدرج 
الإجابــة مــن خمــس درجــات لإجابــة )موافــق تمامًــا(، وأربــع درجــات لإجابــة )موافــق(، وثــاث درجــات لإجابــة )محايــد(، ودرجتـيـــن 

لإجابــة )غيـــر موافــق(، ودرجــة واحــدة لإجابــة )غيـــر موافــق تمامًــا(.

الجدول رقم )1( 

توزيع أبعاد وعبارات مقياس التوجه السوقي

عدد العباراتأرقام العباراتأبعاد التوجه السوقيالبعد
1010-1جمع معلومات السوق1
188-11نشر المعلومات2
3012-19الاستجابـة3

30الإجمالي

مقياس الميـزة التـنافسية 

تـــرجمتهما للعربـــية،  فــي دراستـــي )Kumar et al., 2002)، (Zhou et al., 2009(، بعــد  تــم اســتخدام مقياسيـــن وردا 
ويتكون المقياس من )15( عبارة موزعة على 3 أبعاد رئيسة هي: ميـــزة قيادة التكلفة، وميـــزة التمايـــز بالابتكار، وميـــزة التمايـــز 
ــي لتحديــد  بالســوق. ويوضــح جــدول )2( كيفيــة توزيــع العبــارات علــى الأبعــاد الثلاثــة وتــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماسـ

إجابــات أفــراد العيـــنة. وبذلــك تكــون عــدد عبــارات الاستبـــيان المســتخدم فــي الدراســة بشــكل عــام )45( عبــارة.

صدق أداة الدراسة

مــن أجــل التحقــق مــن مــدى ملاءمــة العبــارات للبعــد الــذي تقيســه، والتأكــد مــن الصلاحـــية اللغويــة لتلــك العبــارات؛ تــم 
عــرض الاســتبانة علــى خمســة محكميـــن مــن أســاتذة إدارة الأعمــال فــي كليــة الاقتصــاد والإدارة بجامعــة القصيــم، وتــم الأخــذ 
بملاحظــات وآراء ومقتـــرحات المحكميـــن، فقــد تــم تعديــل صياغــة بعــض العبــارات، وإضافــة بعــض العبــارات وحــذف عبــارات 

أخـــرى. وقــد بلــغ معامــل الاتفــاق حــول العبــارات الــواردة بالمقيــاس مــا نســبته )%94.67(.
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الجدول رقم )2( 

توزيع أبعاد وعبارات مقياس التوجه السوقي

عدد العباراتأرقام العباراتأبعاد الميـزة التـنافسيةالبعد
366-31ميـزة قيادة التكلفة1
404-37ميـزة التمايـز بالابتكار2
455-41ميـزة التمايـز بالسوق3

15الإجمالي

ثبات أداة الدراسة

متغيـــرات  لجميــع   Cronbach’ Alpha ألفــا  استخـــراج معامــل كرونبــاخ  تــم  الدراســة؛  أداة  ثبــات  مــن  التأكــد  لغــرض 
الدراســة كمــا يوضــح ذلــك الجــدول )3(، ونلاحــظ بــأن قيــم معامــل الثبــات مرتفعــة كونهــا أكبـــر مــن 60%, ممــا يــدل علــى أن 

.
ً
 إحصائيــا

ً
 مقبــولا

ً
الاتســاق الداخلــي لعبــارات أبعــاد متغيـــرات الدراســة مرتفــع, والــذي يعــد أمــرا

الجدول رقم )3( 

معامل الاتساق الداخلي للمتغيـرات

كرونباخأ لفاالعباراتالبٌعدالمتغيـر

التوجه السوقي

100.884-1جمع معلومات السوق

180.912-11نشر المعلومات

300.738-19الاستجابة

الميـزة التـنافسية

360.917-31ميـزة قيادة التكلفة

400.917-37ميـزة التمايـز بالابتكار

450.898-41ميـزة التمايـز بالسوق

المعالجة الإحصائية

تــم اســتخدام أســاليب المعالجــة الإحصائيــة الوصفيــة, والأســاليب الإحصائيــة  لغــرض الإجابــة عــن أســئلة الدراســة 
التحليليــة, وذلــك باســتخدام بـــرنامج Microsoft Excel وبـــرنامج SPSS للتحليــل الإحصائــي. وقــد تــم احتســاب المتوســطات 
المتغيـــرات  أثـــر  لمعرفــة  المتعــدد  الانحــدار  تحليــل  اســتخدم  ثــم  ومــن  الدراســة,  لمتغيـــرات  المعياريــة  والانحـــرافات  الحسابـــية 
المســتقلة علــى المتغيـــرات التابعــة, ومــن ثــم الانحــدار المتعــدد التدريجـــي لمعرفــة أي المتغيـــرات المســتقلة ذو تأثـيـــر أكبـــر علــى 

التابعــة. المتغيـــرات 

عرض النتائج وتحليلها

تــم احتســاب المتوســطات الحسابـــية والانحـــرافات المعياريــة لمتغيـــرات الدراســة المســتقلة والتابعــة, بـــناءً علــى اعتبــار أن 
ــر المتوســطات )-2.5 ــنما تعبـ قــاس، بـيـ

ٌ
ــر 3.5 تعبـــر عــن مســتوى عالــي مــن الإدراك للبٌعــد الم المتوســطات التـــي تحصــل علــى أكثـ

 إذا كان المتوســط أقــل مــن 2.49 فهــو يعبـــر عــن انخفــاض 
ً
3.49( عــن مســتوى متوســط مــن الإدراك للبعــد المقــاس، وأخـيـــرا

مســتوى الإدراك لذلــك البعــد المقــاس.
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الإجابة عن أسئلة الدراسة

إجابــة ســؤال الدراســة الرئيــس: مــا أثـــر التوجــه الســوقي فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية فــي الشــركات المســاهمة الســعودية 
والمدرجــة فــي هيئــة ســوق المــال؟

الجدول رقم )4( 

المتوسطات الحسابـية والانحـرافات المعيارية لتصورات أفراد العيـنة لأبعاد متغيـرات الدراسة

تسلسل المتغيـر
المتوسط البُعدالفقرات

المستوى حسب التـرتـيبالانحـراف المعياريالحسابـي
المتوسط

المتغيـر 
المستقل

متوسط3.480.662جمع المعلومات1-10

متوسط3.080.83نشر المعلومات11-18

مرتفع3.530.431الاستجابة19-30

متوسط3.360.59المتوسط العام

المتغيـر
التابع

متوسط3.450.761ميـزة قيادة التكلفة31-36

متوسط3.330.912التمايـز بالابتكار37-40

متوسط2.950.813التمايـز بالسوق41-46

متوسط3.240.52المتوسط العام

 علــى الرغــم مــن أنــه 
ً
ويتبـيـــن مــن نتائــج الجــدول الســابق بــأن إدراك عيـــنة الدراســة نحــو التوجــه الســوقي كان متوســطا

أعلــى مــن متوســط التصــور عــن الميـــزة التـــنافسية حـــيث بلــغ المتوســط العــام للأولــى )3.36( وانحـــراف معيــاري )0.59(، بـيـــنما 
بلــغ للثانـــية)3.24( وانحـــراف معيــاري)0.52(. وهــذا يــدل علــى أن إدراك عيـــنة الدراســة للتوجــه الســوقي والميـــزة التـــنافسية كان 

متوســط بصفــة عامــة.

الجدول رقم )5( 

المتوسطات الحسابـية والانحـرافات المعيارية لتصورات أفراد العيـنة عن أبعاد متغيـرات الدراسة حسب العمر

أبعاد الميـزة التـنافسيةأبعاد التوجه السوقي
جمع 
المعلومات

نشر 
قيادة الاستجابةالمعلومات

التكلفة
التمايـز 
بالابتكار

التمايـز 
بالسوق

من 30 إلى أقل من 40 سنة
3.393.073.463.373.282.92المتوسط

0.650.760.420.790.90.81الانحـراف المعياري

من 40إلى أقل من 50
3.563.113.593.323.423.00المتوسط

0.580.810.410.790.840.84الانحـراف المعياري

أكثـر من 50 سنة
3.443.033.503.733.232.89المتوسط

0.770.820.460.611.020.76الانحـراف المعياري

الأخـيـــر  للبُعــد  ومرتفعــة  الأوليـــن  للبُعديـــن  متوســطة  بـيـــن  المســتقل  المتغيـــر  أبعــاد  فتـــرات  متوســطات  تـــراوحت  وقــد 
الاســتجابة وهــذا يــدل علــى إدراكهــم لأهميــة الاســتجابة بشــكل عــام لمــا يحــدث فــي الســوق مــن تغيـــرات. ممــا يُعــد إدراكا بأهميــة 
أبعــاد التوجــه الســوقي وإن كانــت بشــكل أقــل ممــا هــو موجــود بالدراســات الأخـــرى المماثلــة. بـيـــنما تـــراوحت متوســطات فتـــرات 
أبعــاد المتغيـــر التابــع بـيـــن متوســط للبعديـــن الأوليـــن ومنخفــض للبعــد الثالــث، ممــا يــدل علــى إدراكهــم لأهميــة التمايـــز بقيــادة 
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التكلفــة والتمايـــز بالابتــكار بـيـــنما أنخفــض الإدراك لأهميــة البعــد الثالــث التمايـــز بالســوق. ممــا يؤكــد أن عيـــنة الدراســة تــدرك 
بشــكل متوســط أهميــة الميـــزة التـــنافسية بصفــة عامــة.

عيـــنة  لتصــورات  المعياريــة  والانحـــرافات  الحسابـــية  المتوســطات  التوالــي  علــى   )5-6-7-8-9( الجــداول  وتٌظهــر 
نشــاط  الوظيفيــة،  المرتبــة  الخبـــرة،  المؤهــل،  العمــر،  الجـــنس،  حســب  التـــنافسية  والميـــزة  الســوقي  للتوجــه  الدراســة 
المتغيـــرات  حســب  الدراســة  لمتغيـــري  المعياريــة  والانحـــرافات  الحسابـــية  المتوســطات  قيــم  الجــداول  وتوضــح  الشــركة. 

الديموغرافيــة.

الجدول رقم )6( 

المتوسطات الحسابـية والانحـرافات المعيارية لتصورات أفراد العيـنة عن أبعاد متغيـرات الدراسة حسب المؤهل

أبعاد الميـزة التـنافسيةأبعاد التوجه السوقي

جمع 
المعلومات

نشر 
التمايـز قيادة التكلفةالاستجابةالمعلومات

بالابتكار
التمايـز 
بالسوق

تم استبعاد الثانوي لعدم وجود ردودثانوي
تم استبعاد الدبلوم لوجود رد واحد فقط دبلوم

بكالوريوس
3.312.923.493.553.172.9المتوسط

0.660.770.480.690.920.83الانحـراف المعياري

ماجستـيـر
3.573.173.533.313.472.92المتوسط

0.580.780.380.800.910.79الانحـراف المعياري

دكتوراه
4.033.543.753.483.613.31المتوسط

0.480.820.330.960.760.72الانحـراف المعياري

الجدول رقم )7( 

المتوسطات الحسابـية والانحـرافات المعيارية لتصورات أفراد العيـنة عن أبعاد متغيـرات الدراسة حسب سنوات الخبـرة

أبعاد الميـزة التـنافسيةأبعاد التوجه السوقي
جمع 
المعلومات

نشر 
قيادة الاستجابةالمعلومات

التكلفة
التمايـز 
بالابتكار

التمايـز 
بالسوق

أقل من 5 سنوات
3.092.753.423.673.002.29المتوسط

0.560.640.410.600.550.46الانحـراف المعياري

من 5- أقل من 10 
سنوات

3.503.173.543.163.212.85المتوسط

0.710.880.430.870.960.186الانحـراف المعياري

من 10-أقل من 15 سنة
3.502.983.473.313.382.95المتوسط

0.460.620.250.690.790.76الانحـراف المعياري

أكثـر من 15 سنة
3.533.173.583.823.483.18المتوسط

0.740.840.550.540.990.76الانحـراف المعياري
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الجدول رقم )8(

 المتوسطات الحسابـية والانحـرافات المعيارية لتصورات أفراد العيـنة 
عن أبعاد متغيـرات الدراسة حسب المرتبة الوظيفية

جمع المعلومات
أبعاد الميـزة التـنافسيةأبعاد التوجه السوقي

التمايـز قيادة التكلفةالاستجابةنشر المعلومات
التمايـز بالسوقبالابتكار

مديـر عام
3.322.923.493.333.182.90المتوسط

0.630.700.430.770.840.78الانحـراف المعياري

مديـر تـنفيذي
3.513.103.503.433.372.90المتوسط

0.650.830.420.720.940.82الانحـراف المعياري

أخـرى
4.103.683.824.123.803.42المتوسط

0.460.820.380.560.870.72الانحـراف المعياري

الجدول رقم )9(

المتوسطات الحسابـية والانحـرافات المعيارية لتصورات أفراد العيـنة عن أبعاد متغيـرات الدراسة حسب نشاط الشركة

أبعاد الميـزة التـنافسيةأبعاد التوجه السوقي

التمايـز التمايـز بالابتكارقيادة التكلفةالاستجابةنشر المعلوماتجمع المعلومات
بالسوق

مالي
3.883.483.723.033.733.16المتوسط

0.450.730.310.830.600.62الانحـراف المعياري

صناعي
3.653.333.553.483.473.21المتوسط

0.560.770.310.810.890.76الانحـراف المعياري

زراعي
3.022.723.363.592.842.72المتوسط

0.820.950.760.740.970.94الانحـراف المعياري

خدمي
3.372.863.473.633.282.96المتوسط

0.550.670.310.640.930.85الانحـراف المعياري

أخـرى
3.433.013.523.463.262.78المتوسط

0.680.780.430.750.940.80الانحـراف المعياري

اختبار الفرضيات

1 الفرضيــة الرئيســة: لا يوجــد أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( للتوجــه الســوقي بأبعــاده  -
)توليــد المعلومــات – نشــر المعلومــات – الاســتجابة( فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية.

0.638، وهــذا يــدل علــى وجــود علاقــة موجبــة بـيـــن التوجــه الســوقي وبـيـــن  أظهــرت النتائــج بــأن معامــل الارتبــاط بلــغ 
41% والتـــي تعــد متوســطة حـــيث تعبـــر عــن مــدى قــدرة المتغيـــر المســتقل  R2 تســاوي  الميـــزة التـــنافسية، كمــا كانــت قيمــة 
لتفسيـــر التبايـــن فــي المتغيـــر التابــع، وهــي تعــد مقبولــة فــي مجــال هــذه الدراســة. وقــد بلغــت قيمــة f المحســوبة )21.76( بمســتوى 
دلالــة إحصائيــة )0.00( والتـــي تعبـــر عــن أن قــدرة المتغيـــر المســتقل )التوجــه الســوقي( فــي التعبـيـــر عــن المتغيـــر التابــع )الميـــزة 

 .)α=0.05( عنــد مســتوى ثقــة 
ً
التـــنافسية( مقبولــة إحصائيــا

الدلالة الإحصائية للنموذجقيمة R2Fمعامل الارتباط الثـنائي
0.6380.40721.760.000
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الجدول رقم )10(
نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار أثـر التوجه السوقي بأبعاده في تحقيق الميـزة التـنافسية 

الدلالة الإحصائيةقيمة Tقيمة βالخطأ المعياريBأبعاد التوجه السوقي
2.370.02*0.3290.1390.413جمع المعلومات

0.0790.1060.1200.7460.457نشر المعلومات

0.1790.1540.1431.1270.262الاستجابة
)α=0.05( ذات دلالة إحصائية عن مستوى دلالة*

جدول المعاملات 
الدلالة الإحصائيةقيمة Tقيمة βالخطأ المعياريBأبعاد التوجه السوقي

0.500.0360.6277.9350.000جمع المعلومات

ونلاحــظ مــن النتائــج الــواردة فــي الجــدول )10( بــأن أحــد أبعــاد التوجــه الســوقي وهو)بُعــد جمــع المعلومــات( لــه تأثـيـــر ذو 
دلالــة إحصائيــة علــى المتغيـــر التابــع وهــو الميـــزة التـــنافسية بدلالــة قيمــة t المحســوبة والظاهــرة فــي الجــدول عــن مســتوى دلالــة 
 ونقبــل الفرضيــة البديلــة والتـــي تـــنص علــى أنــه يوجــد أثـــر 

ً
α=0.05. وبـــناءً علــى مــا ســبق فإننــا نرفــض الفرضيــة الصفريــة جـــزئيا

ذو دلالــة إحصائيــة لبعــد جمــع المعلومــات علــى الميـــزة التـــنافسية.

2 للتوجــه  -  )α=0.05( الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذو  أثـــر  يوجــد  لا  الأولــى:  الفرعيــة  الفرضيــة  اختبــار 
التكلفــة. قيــادة  ميـــزة  تحقيــق  فــي  المعلومات–الاســتجابة(  المعلومات–نشــر  )توليــد  بأبعــاده  الســوقي 

الجدول رقم )11(
نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار أثـر التوجه السوقي بأبعاده في تحقيق ميـزة قيادة التكلفة 

الدلالة الإحصائيةقيمة Tقيمة βالخطأ المعياريBأبعاد التوجه السوقي
0.292-0.2351.060-0.2720.257-جمع المعلومات

0.656-0.446-.0.296091-0.087نشر المعلومات

0.4270.2850.2421.4950.138الاستجابة

لهــا  يكــن  لــم  المعلومات-الاســتجابة(  المعلومــات- نشــر  المســتقل )جمــع  المتغيـــر  أبعــاد  بــأن  الجــدول)11(  مــن  ونلاحــظ 
تأثـيـــر ذو دلالــة إحصائيــة علــى بُعــد ميـــزة قيــادة التكلفــة كأحــد أبعــاد الميـــزة التـــنافسية. وبالتالــي لــم يتــم عمــل تحليــل الانحــدار 
 لعــدم دخــول أي متغيـــر إلــى معادلــة الانحــدار، وبذلــك يتــم قبــول الفرضيــة الصفريــة والتـــي تـــنص علــى أنــه لا 

ً
التدريجـــي نظــرا

يوجــد أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة عــن مســتوى دلالــة )α=0.05( للتوجــه الســوقي بأبعــاده فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية.

3 أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( للتوجــه  - اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الثانـــية: لا يوجــد 
بالابتــكار. التمايـــز  ميـــزة  تحقيــق  فــي  المعلومات–الاســتجابة(  المعلومات–نشــر  )توليــد  بأبعــاده  الســوقي 

الجدول رقم )12(
نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار أثـر التوجه السوقي بأبعاده في تحقيق ميـزة التمايـز بالابتكار

الدلالة الإحصائيةقيمة Tقيمة βالخطأ المعياريBأبعاد التوجه السوقي
0.8080.2160.5863.7470.000-جمع المعلومات

0.1120.1640.0980.6810.497نشر المعلومات

0.1310.2390.0630.5490.549الاستجابة

نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار أثـر التوجه السوقي بأبعاده في تحقيق ميـزة التمايـز بالابتكار

الدلالة الإحصائيةقيمة Tقيمة βالخطأ المعياريBأبعاد التوجه السوقي
0.9920.0970.71910.2010.000-جمع المعلومات
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بُعــد ميـــزة قيــادة التكلفــة  تأثـيـــر ذو دلالــة إحصائيــة علــى  لــه  بُعــد )جمــع المعلومــات(  بــأن  ونلاحــظ مــن الجــدول)12( 
كأحــد أبعــاد الميـــزة التـــنافسية، بدلالــة قيمــة t المحســوبة والظاهــرة فــي الجــدول عنــد مســتوى دلالــة α=0.05. ويتضــح عنــد 
 ذو دلالــة 

ً
القيــام بعمــل تحليــل الانحــدار التدريجـــي بــأن بُعــد جمــع المعلومــات كأحــد أبعــاد المتغيـــر المســتقل كان لــه تأثـيـــرا

 والتـــي تـــنص علــى أنــه لا يوجــد أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة عــن مســتوى 
ً
إحصائيــة. وبذلــك يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة جـــزئيا

دلالــة )α=0.05( للتوجــه الســوقي بأبعــاده فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية. وقبــول الفرضيــة البديلــة التـــي تـــنص علــى وجــود أثـــر 
ذو دلالــة إحصائيــة للتوجــه الســوقي بأبعــاده فــي تحقيــق ميـــزة التمايـــز بالابتــكار.

4 أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05( للتوجــه  - اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: لا يوجــد 
بالســوق. التمايـــز  ميـــزة  تحقيــق  فــي  المعلومات–الاســتجابة(  المعلومات–نشــر  )توليــد  بأبعــاده  الســوقي 

الجدول رقم )13(

نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار أثـر التوجه السوقي بأبعاده في تحقيق ميـزة التمايـز بالسوق

الدلالة الإحصائيةقيمة Tقيمة βالخطأ المعياريBأبعاد التوجه السوقي
0.9510.2320.3661.9920.055-جمع المعلومات

0.2120.1770.2101.1980.234نشر المعلومات

0.886-0.143-0.2580.020-0.37الاستجابة

لــم يكــن لهــا  بــأن أبعــاد المتغيـــر المســتقل )جمــع المعلومــات- نشــر المعلومات-الاســتجابة(  ونلاحــظ مــن الجــدول )13( 
تأثـيـــر ذو دلالــة إحصائيــة علــى بُعــد ميـــزة قيــادة التكلفــة كأحــد أبعــاد الميـــزة التـــنافسية. وبالتالــي لــم يتــم عمــل تحليــل الانحــدار 
 لعــدم دخــول أي متغيـــر إلــى معادلــة الانحــدار. وبذلــك يتــم قبــول الفرضيــة الصفريــة والتـــي تـــنص علــى أنــه لا 

ً
التدريجـــي نظــرا

يوجــد أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة عــن مســتوى دلالــة )α=0.05( للتوجــه الســوقي بأبعــاده فــي تحقيــق ميـــزة قيــادة التكلفــة.

الاستـنتاجات والتوصيات

الاستـنتاجات

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1 دلت النتائج على أن تصورات عيـــنة الدراســة عن متغيـــر التوجه الســوقي ومســتوى تطبـــيقه في الشــركات المســاهمة  -
فــي جميــع القطاعــات محــل الدراســة كانــت متوســطة بشــكل عــام، حـــيث كان المتوســط الحسابـــي )3.36( بانحـــراف 
معيــاري )0.59(. وقــد حــاز بُعــد الاســتجابة علــى المعــدل الأعلــى مــن بـيـــن أبعــاد التوجــه الســوقي، حـــيث بلــغ متوســطه 
الحسابـــي )3.54( بانحـــراف معيــاري )0.43(. يليــه بُعــد جميــع المعلومــات، حـــيث بلــغ متوســطه الحسابـــي )3.48( 
وانحـراف معياري )0.66(. وجاء بُعد نشر المعلومات كأقل الأبعاد، حـيث بلغ متوسطه الحسابـي )3.08( وانحـراف 
معيــاري )o.8(. وهــذا يقودنــا إلــى أن معرفــة وإدراك ومســتوى تطبـــيق عيـــنة الدراســة فــي المملكــة العربـــية الســعودية 
لمفهــوم التوجــه الســوقي كانــت متوســطة، وقــد يكــون ذلــك ناتــج عــن العديــد مــن الأســباب التـــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن 
البحــث والتقصـــي أو ناتــج عــن الاعتـــياد علــى أســلوب وممارســة إداريــة معيـــنة تحــول دون تجـــربة مفهــوم التوجــه 

الســوقي.

2 كمــا أظهــرت النتائــج بــأن الميـــزة التـــنافسية التـــي تمتلكهــا عيـــنة الدراســة كانــت بمســتوى عــام متوســطه، حـــيث بلغــت  -
)3.24( وانحـــراف معيــاري )0.52(. فقــد جــاءت ميـــزة قيــادة التكلفــة فــي المركــز الأول بمتوســط بلــغ )3.45( وانحـــراف 
معيــاري )0.76(، فيمــا بلــغ المتوســط الحسابـــي لميـــزة التمايـــز بالابتــكار )3.33( وانحـــراف معيــاري )0.91(، وأخـيـــرًا 
جاءت ميـــزة التمايـــز بالســوق في المركز الأخـيـــر بمتوســط حسابـــي )2.97( وانحـــراف معياري )0.81(. وهذا يدل على 
أن الشــركات عيـــنة الدراســة تحظــى بميـــزة قيــادة التكلفــة فيمــا بـيـــن الشــركات العاملــة فــي الســوق علــى الرغــم مــن 
أنهــا تطبــق التوجــه الســوقي بمســتوى متوســط وهــذا يحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســات والبحــوث فقــد تكــون الشــركات 
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تطبــق مفاهيــم مختلطــة مــع التوجــه الســوقي وبذلــك تحققــت لديهــا ميـــزة قيــادة التكلفــة. كمــا إن النتائــج دلــت علــى 
أن الشــركات محــل الدراســة تحققــت لديهــا ميـــزة التمايـــز بالابتــكار علــى الرغــم مــن أن تطبـــيقها لمفهــوم التوجــه 
الســوقي كان بدرجــة متوســطة وهــذا أيضًــا يحتــاج إلــى المزيــد مــن الدراســة لمعرفــة الأســباب الحقيقيــة لتحقيقهــا ميـــزة 
التمايـزــ بالابتكــار. والملفــت للنظــر هــو أن الشــركات محــل الدراســة كانــت ميـــزة التمايـــز بالســوق لديهــا منخفضــة 
بالرغــم مــن أنهــا اقــرب المزايــا التـــي مــن الممكــن تحقيقهــا كونهــا تحتــوى علــى تقديــم خدمــات جديــدة، الاســم التجــاري 

ــية. والعلامــة التجاريــة، التـــرويج، الصــورة الذهنـ

3 بلــغ معامــل  - التـــنافسية، حـــيث  الســوقي والميـــزة  التوجــه  الدراســة  بـيـــن متغيـــري  بــأن هنــاك علاقــة  النتائــج  بـيـــنت 
 بالتوجــه الســوقي. 

ً
 مرتفعــا

ً
الارتبــاط بـيـــنهما بلــغ 64%، ويــدل هــذا علــى أن تحقيــق الميـــزة التـــنافسية يـــرتبط ارتباطــا

وهــذا يتفــق مــع دراســة )Safarnia et al., 2011( والتـــي توصلــت إلــى أن هنــاك ارتبــاط قــوي بـيـــن التوجــه الســوقي 
وبـيـــن الميـــزة التـــنافسية.

4 توضــح النتائــج بعــدم وجــود أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة للتوجــه الســوقي بأبعــاده فــي تحقيــق ميـــزة قيــادة التكلفــة. وهــذا  -
يتفــق مــع نتائــج دراســة )Kumar et al.,2002( والتـــي توصلــت إلــى أن المستشــفيات التـــي تتبــع استـراتـيجـــية قيــادة 

التكلفــة كان أثـــر التوجــه الســوقي عليهــا أقــل مــن المستشــفيات التـــي تـــنتهج استـراتـيجـــية التمايـــز.

5  بُعــد جمــع المعلومــات فــي تحقيــق  -
ً
بـيـــنت النتائــج وجــود أثـــر ذو دلالــة إحصائيــة للتوجــه الســوقي بأبعــاده وتحديــدا

ميـــزة التمايـــز بالابتــكار، وهــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة )Zhou et al.,2009( والتـــي توصلــت إلــى أن التوجــه الســوقي 
مــن خــال التوجــه بالعميــل والمنافسيـــن أقــرب إلــى تحقيــق ميـــزة التمايـــز بالابتــكار. والتوجــه بالعميــل والمنافسيـــن 
يشــكلان مكونـيـــن مــن ضمــن مكونــات التوجــه الســوقي، وهمــا يماثــان مكــون جمــع المعلومــات. كمــا تتفــق مــع نتائــج 
دراســة )Vazquez et al., 2001( والتـــي توصلــت إلــى أن هنــاك أثــار مفيــدة للتوجــه الســوقي علــى استـراتـيجـــية الابتــكار.

6 أظهرت النتائج عدم وجود أثـــر ذو دلالة إحصائية للتوجه الســوقي بأبعاده في تحقيق ميـــزة التمايـــز بالســوق. وهذا  -
يتـــنافى مع نتائج دراســة )Zhou et al., 2009( والتـــي توصلت إلى أن التوجه بالعميل له أثـــر إيجابـــي في تحقيق ميـــزة 

التمايـز بالسوق والتمايـز بالابتكار.

التوصيات

بـناءً على النتائج التـي تم التوصل إليها، وبمقارنتها بـنتائج الدراسات السابقة، يو�صي الباحث بما يلي:

1 أثـــناء اســتعراض الأدبـــيات حــول متغيـــرات الدراســة، واجــه الباحثــان النــدرة البحــوث التـــي تـــناولتها علــى مســتوى  -
المكتبــة العربـــية، وقلتهــا علــى المســتوى العالمــي، ممــا يؤكــد وجــود حاجــة إلــى إثـــراء المكتبــة العربـــية بمزيــد مــن الأبحــاث 

حــول التوجــه الســوقي والميـــزة التـــنافسية، والعلاقــة بـيـــنهما بشــكل أعمــق وأدق.

2 بالرغــم مــن أن هــذه الدراســة غطــت كل قطاعــات الســوق والشــركات المدرجــة فــي هيئــة ســوق المــال، الأمــر الــذي قــد  -
، إلا أنه من خلال التجـــربة فمن الأفضل تحديد واختـــيار قطاع واحد وإجـــراء الدراسة عليه، 

ً
يـــراه البعض إيجابـــيا

للخـــروج بـــنتائج أكثـــر دقــة، وتلافــي العوائــق التـــي وقــع بهــا الباحــث ومنهــا صعوبــة جمــع البـــيانات مــن عيـــنة الدراســة، 
لمــا هــو متعلــق بظــروف وبـــرنامج أعمالهــم.

3 يجــب علــى الشــركات المســاهمة الاهتمــام أكثـــر بـــنظم المعلومــات التســويقية؛ حـــيث ورد ضمــن نتائــج دراســة كل  -
مــن )وائــل إدريــس، رائــد المؤمنـــي، 2013( وجــود أثـــر لنظــم المعلومــات التســويقية كمتغيـــر وســيط علــى أداء شــركات 

التأميـــن الأردنـــية.

4 إن تســتثمر الشــركات المســاهمة أثـــر بُعــد جمــع المعلومــات فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية؛ وذلــك مــن خــال اســتحداث  -
إدارات جديــدة أو تدريــب العامليـــن فــي الأقســام لديهــا )التســويق مثــا( علــى جمــع المعلومــات وأســاليبها والاســتفادة 

منهــا أكثـــر فــي تحقيــق قيمــة مضافــة للعميــل.

5 إجـــراء دراســات جديدة للتوجه الســوقي وأثـــره في تحقيق الميـــزة التـــنافسية، تشــمل إدخال متغيـــرات وســيطة أخـــرى  -
ودراسة أثـرها )شدة المنافسة – التغيـيـرات التقنـية – الهيكل التـنظيمي – الاستـراتـيجـية(، حـيث ورد ضمن نتائج 
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دراسة قام بها كل من )Zebal, Goodwin, 2011( بأن متغيـرات: شدة اهتمام الإدارة العليا، شدة المنافسة، نظام 
المكافآت بـــناء على السوق؛ كان أثـــر في تشكيل التوجه السوقي وكذلك على أداء البـــنوك الخاصة في بـــنجلادش.

6 كمــا إنــه قــد يكــون مــن المفيــد إجـــراء دارســة تهتــم بأثـــر بعــد نظــم المعلومــات التســويقية ومــدى كفاءتهــا فــي تحقيــق  -
تطبـــيق التوجــه الســوقي مــن خــال الوصــول إلــى معلومــات أدق عــن عمــاء المنظمــة الحالييـــن والمستقبلييـــن.

7 ضــرورة قيــام الشــركات المســاهمة بتفعيــل بقيــة أبعــاد التوجــه الســوقي الأخـــرى )نشــر المعلومــات – الاســتجابة(،  -
ومنحهــا الاهتمــام الكافــي حتـــى يتبـيـــن أثـــرها فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية، بـــناءً علــى مــا وجدتــه الدراســة مــن أثـــر لبُعــد 

جمــع المعلومــات فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية.

اقتـراحات للبحوث المستقبلية

1 إنــه قــد يكــون مــن المفيــد إجـــراء دارســة تهتــم بأثـــر بعــد نظــم المعلومــات التســويقية ومــدى كفاءتهــا فــي تحقيــق تطبـــيق  -
التوجــه الســوقي مــن خــال الوصــول إلــى معلومــات أدق عــن عمــاء المنظمــة الحالييـــن والمستقبلييـــن.

2 هنــاك فرصــة أيضًــا لإجـــراء دراســة العلاقــة بـيـــن المســئولية الاجتماعيــة والتوجــه الســوقي؛ اعتمــادًا علــى مــا توصلــت  -
لــه الدراســة الحاليــة مــن وجــود أثـــر لبٌعــد جمــع المعلومــات فــي تحقيــق الميـــزة التـــنافسية، حـــيث التـركيـــز علــى جمــع 

المعلومــات قــد يفضـــي بالشــركة إلــى معرفــة تطلعــات عملائهــا بخصــوص المســئولية الاجتماعيــة.

3 هنــاك أيضًــا مجــال لإجـــراء دراســات جديــدة فــي التوجــه الســوقي وعلاقتــه بالميـــزة التـــنافسية، مــع مراعــاة إدخــال  -
متغيـ��رات وس��يطة )الهي��كل التــن�ظيمي – الاستـراتـيجـ��ية – ش��دة المنافس��ة – التغيـيـ��رات التقنـ��ية(، خصوصًــا وأن 
غيـــرها  عــن  الســوقي  التوجــه  تعتـــنق  التـــي  الشــركات  تميـــز  أظهــرت  التـــنظيمية  الخصائــص  حــول  البحــوث  نتائــج 

.)Pulendran; Speed; WidingII, 2002(
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Market Orientation and Competitive Advantage:
Empirical Investigation on Public Traded Saudi Companies

Kingdom of Saudi Arabia

ABSTRACT

This study  aimed to investigate the effect of market-oriented in achieving competitive advantage, as 
sought to answer the following question: “What is the impact of market orientation in achieving competitive 
advantage in the Saudi publicly traded companies listed on the Saudi stock market2

The study was conducted on the Saudi publicly traded companies listed on the Saudi stock market, 
and study sample consisted of the senior executives of those companies. The study sample consisted of 
(99) of those executives. a survey has been translated and the development for the purpose of the study, 
in which a questionnaire has developed to measure the variables involved in the study, which consisted 
of (30) paragraphs to measure market orientation: (10) paragraphs measure information gathering, and 
(8) measure information dissemination, and (12) measure the response, in addition a ( 15) paragraphs 
included in the questionnaire to measure competitive advantage, which include; (6) paragraphs measure 
the cost leadership advantage, and (4) measure differentiation advantage by innovation, and (5) measure 
differentiation advantage in the market. The Validity and Reliability were verified to ensure that the 
questionnaire has acceptable levels legitimacy and stability; and the test the hypotheses of the study were 
used averages and standard deviations, and multiple regression test.

The study found the presence of the impact of the market orientation in achieving competitive 
advantage, as it found that there is an impact for market orientation on achieving differentiation advantage 
by innovation. On other hand, the results did not show an impact for market orientation on achieving the 
cost leadership advantage, results, as well, did not show an impact for market orientation on achieving 
differentiation advantage in the market as well

Keywords: Market Orientation; Competitive Advantage; Marketing Strategy, Saudi Publicly Traded 
Companies.
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